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الأكاديمي واحامعي منر, ب حوار لاکادیمی راحامعو ملوراتب رار لاکادسمو و امعو ملو,ات حوار 
الأكاديمي واخامعي مشورات احوار لإكاديمي واعامعي نورات احوار الأكادبمي راحامعي مشورات حوار 
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لاکادبمى و حامعې مشورات وار الأكاديمي واخامعي ملو رات 'حوار لاكادىمى واخانعى ملو ,بے حور » ددیمې راعاممي ورات احوار 
الأكادبمي واخامعي منشورات حوار الأكاديمي واحامعي ثورات اخوار الأكاديمي واحامعي مشورات وار الأكاديمي واخامعي منشورات اخوار 
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الأكادبمي واخحامعي متشو رات خوار الأكاديمي واحامعی منشورات احوار الأكاديمي واحامعي منشورات الحوار الأكادبمي وا نورات : ب اوا الإكادبمي واحامعي مشورات احوار الأكاديمي واخامعي مشو رات الحوار 
الأكاديمي وا لخامعي متشو رات اخوار الآكادبمي واخامعي متلورات احوار الأكاديمى واحامعي منشو رات اخوار الأكادبمي وا منور ار ار الأكاديمي واحامعي مشورات احوار الأكاديمي رالحامعي نورات اخوار 
الأكاديمي واخامعي منشورات اخوار الأكاديمي واحامعي منشورات اخوار لاکادیمي واحامعي مثورات احوار الأكادبمي ٠‏ ر الاكادبمي راحامعي منورات احوار الأكاديمي واخامعي ثورات اخحوار 
الأكاديمي واخامعي مشو رات احوار الأكاديمي واعامعي ثورات احوار الآأكادبمي واعاممي مشورات احوار الأكاديمي یوار الاکاديمي واحامعي مورا اخوار الأكادبمي واخامعي مشورات اخوار 
الأكاديمي واخامعي متشورات اخوار الأكاذيمي وأحامعي تورات احوار الأكاديمي واجامعي متشو رات اخوار الأكاديمي إلأكاديمي و"خامعي متو رات اواز الأكاديمي والحامعي منشورات الحوار 


لأكاديمي واخامعي منشورات احوار الأكاديمي واحامعي منورات احوار ل کاديمې زاعامعي مشو رات احوار 
وای وای کے ا کے الأکادسے واحامف فی رات اخیار اللأكاديم واخامعص ملو رات اخوار 


لأكاديمي راحامعي منثورات اخوار الأكاد ر لکادیمي راعامعي مشورات اخوار الأكاديمي والخامي ملورات اخوار 
الأكاديمم واخجامعي مشو رات اخيوار الأكادبمي واخامعى ملو رات احوار لإکادبمى راعامعو مشورات الخوار الأكاديمي والخامي نورات اخوار 


2910 25 


البنيات اللسانية ف الشعر 


منشورات الحوار الأكاديمي 

الصف الضوئي وأشغال المختبر : دار الخطابي . 
السحب : مطبعة فضالة 

رقم الايداع القانوني : 728/ 1989 . 


سمویل ر. لیفن 


البنيات اللسانية 
فی الشعر 


ترجحمة : الولي محمد . التوزاني خالد 


يمثل كتاب سمويل ر. ليفن 8.۸.1٠۷١‏ البنيات اللسائية في الشعر المنشور سنة 
2 والذي أعيد طبعه مرات عديدة مدخلا أو عحطة ضرورية لكل من تم 
بالكشف عن الطبيعة المستغلقة للغة الشعرية . وقد كان الكتاب موضوعا للشناء في 
غالب الاأحيانء وتعرض للنقد في مناسبات غير قليلة . ويعتر الكتاب مرجعا 
بالنسبة لكل مهتم بالنسيج الشكلي للشعر. 
لتتأمل تاريخ نشره 1962 حيث كان ليقن واقعا تحت تأثر الاحداث 
الجديدة؛ فتشومسكي كشف عن أول صياغة لفكره النحوي (البنيات التركيبية 
7 ) ودشن خاک وصرح النزعة المناقضة للذهنية مصءااهأ٣‏ "ا٣ج‏ قد 
انتاره التصدع بفعل المدرسة التوليدية» مرحلة جديدة مثمرة فكريا. وذلك بزرعه 
ف الولايات المتحدة الاهتمام باللغة الأدبية ذلك الاهتام الذي ميز الباحثين 
الاوربيين (وصادف ذلك اهتام کثر من أنصار النقد الحديد الأمريكيين) والذي 
نفاه بلومفيلد من مفكرة اللسانيين. هذان التأثيران بارزان في كتاب ليقن . فتأثر 
تشومشكي ينكشف من خلال السؤال حول نمط النحو الذي يستطیع الاحاطة 
بالكلام الشعري ؛ ويبرز أثر جاكبسون في اهتمام ليفن . بمبدإ غني هو التكرار الذي 
سبق لحاكبسون أن وصفة في اللسانيات والشعرية قبل ان يعمد واضع هذا المبدإ 
إلى تطبيقه على نصوص ملموسة . لقد تم تناول المسألة الأولى - كيف يمكن ادراج 
النحوفي جال دراسة الشعر؟ - في القصل الثاني . والمفترض أن ليقن تبنى مفهوما 
للنحو هو عينه المفهوم الذي . حدده تشومسکي وهو عبارة عن عدد حصور من 
اصناف العناصر اللغوية وعدد حصور من القواعد. وينبغخى هذه القواعد اعتادا 
على تلك الاصناف أن تولد كل الحمل المقبولة في اللغة . الأ أن الكثير من الاقوال 
التي تتحقق قي الشعر - عوی الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى - ما كان بالامكان 
توليدها اعتمادا على قاعدة نحوية » وسيجد اللساني الذي يسعى الى فهمها نفسه 
مضطرا الى مواجهة النحو العياري لأجل تغيره بواسطة عمليتين متعارضتين : الاولى 
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هي الغاء قيود القواعد والثانية هي إقامة قود جديدة اکن ضرورية لأجل توليد 
مل الكلام العادي . والنتيجة هي تأويل الشعر بوصفه انزياحا عن حمل النحو 
العياري أو تنويعاعنها . 

هناك امكانية لحل اخر» بقترحه بوجلان › وهو تأسیس نحوموسع یستوعب 
القواعد التوليدية للغة العادية کا يشتوعب قواعد اللغة التى يسميها غير معتادة 
«اuھcas‏ 0۳ "ہ» حیث یمثل کا هو واضصح الكلام الشعري والكلام المعتاد «اجcasu»‏ 


وجد الاقتراحان صدى ني ليفن» وبدون أن يستميله أي واحد منه) فق 
تقدم بحل اخر وهو يتمثل في إنشاء نحو بخص الشعر وحده. ومه) كان الحل الذي 
تم تبنيه فالواضح هو أن نحوا مناسبا للشعر ينبخي له أن يتخطى حدود الحملة تلك 
الحدود التى رسختها التقاليد البنيوية» ورسخها تشومسكي نفسه باعتبارها شيئ 
بخص اللسانيات . وذلك يعود الى ان الظواهر الشعرية الشكلية يمكن أن تتحقق 
داخل الحملة ولكن هذه الظواهر تمتد عادة على طول العديد من ا لحمل وقد تتخطى 
ذلك لتشمل النص بأته. إن اتساع الحيز ضروري لكي يتمكن الشعر من أداء 
الوظيفة التكرارية التي وصفها جاكبسون وتبناها ليفن معتبرا إياها المفتاح المغسر للخة 
الشعرية. | 

إن فهم هذا الكتاب لا يتطلب القراءة المسبقة وا مفصلة لاعمال جاكبسون» 
إلا أن الالام مهذه الاع )ال مسعفة على جعل كتاب ليفن شفافاء لأن هذا عبارة عن 
ترکیب ختصر للافکار التي صاغها جاکبسون وزملاؤه في حلقتي براغ وموسکو 
واغتنى بالاضافة الى ذلك بالافكار التي تمت صياغتها قبل ذلك باعوام كثررة من 
قبل هوبكانس »مه١‏ . وتختص لغة الأدب حسب هذه الافكار» بسيادة الوظيفة 
الشعرية فيهاء تلك الوظيفة التي تكون فعالة باثارة الانتباه وتوجيهه نحو اللخة 
نفسها وشكلها التلفظي اللموس . ويتحقق هذا في رأي هوبكانس - جاكبسون 
بفضل التكرارات أو التواتر ات المتحققة في المستويات اللغود ية المختلفة : الصوتية 
والصرفية والتركيبية والدلالية , ) م 
٠‏ هذه هي زقطة الانطلاق عند ليفن الذي يعتبر البنية المساة عنده الازدوأج 
بنية أساسية (وان م تكن هي وحدها الاساسية ؛ فان ليفن محصر اهتمامه فيها) . 
والازدواج علاقة تكرار يقيمها دليلان متماثلان . 


کرس المؤلف الفصل الثالث لضبط مفهوم الماثلة على المستوى الاستبدالي 

وعلى المستوى المركبي . وذلك سعيا إلى ضبط المقصود بتواتر أو بتكرار دليلين أو 
أكشر» والى تحديد المواقع التي ينبغي أن تظهر فيها هذه الدلائل لكي تكون موضع 
عناية التحليل اللساني لنص معين . تلك صفحات تاز بوضوح نادر ولا تقتضي 
الكثر من الشروح› ومثل المدحل الضروري لإدراك المفهوم الاساسي الذي هو 
الازدواج الحاصل بين دلائل متماثلة شكليا أو دلاليا. ينبغى التشديد على أن 
الازدواج» لكي يعتبر بنية شعرية» ينبغي له أن يقوم في مواقع متماثلة أيضا ضمن 
السلسلة الكلامية (ویمکن هذه أن تکون بامتداد یتتخطی حدود الحملة) اڭ 
التاثل بظهر حينم تكون المواقع متقابلة أو متوازئة . يتحدث لين عن مواقم متقاباة 
حينم يتعلق الأمر بكلهات تضطلمع بنفس الوظيفة النحوية في علاقتها بلفظ واحد 

Vilamediana) (lil la) کبح رغباتي وامالي‎ ۱ 

اذ من الصنوبر والحور حواجز (بییکاس) (کھومااا) 


لت ادر ما الشىء الذي آنحت عه اندي 
٤‏ الارض» واهواء» والس|ء (رسلیادي کاسترو) 


(Rosalia de Castro) 


اللختلفة . 
الذي يستحق الحجزاءء لا من يناله (اندرادا) (2له۲ ٣١‏ ۸) 


هناك ازدواج موقعي ي هذا الیت :1 IT‏ الذي وبين من المعترين سند ا 
اليهاء وبين الجزاء ويون الضمير (ه) المعتبرين مفعولين» وبين يستحق وبين ينال 
الفعلين» ويتقوى الازدواج لانتظام تلك الوظائف بنفس. الطريقة (المسند اليه - 
الملسند= الفعل + المفعول - لا - المسند اليه - المسند = الفعل + المفعول.). ٠‏ 

وبديہي أن تظهر في هذه المواقع المقابلة أو المتوازنة الفاظ مترادفة أو شبه 
مترادفة الرغبات والامال أو الضاظ تقوم بينها علاقة الخاص بالعام الحور 
والصفصاف او التعارض . وبصمفة عامة فان الامر يتعلى بکل الالماظ الى تر بط 


وعن مواقع متوازنة حينما تتزواج الاطراف بفضل أدائه| لنفس الوظائف في الجمل 


الا أننا نجد فى الشعر الى جانب ااا ا ا داي 
تکرارات ها ليفن «إهیکل الا ص طلا حي » . وهده بارة عن ججموع المواضعات 
اجان القصيدة نلك المواضعات التي يترم بها الشاعر حينا يتبال مواضصعات 
عر وضية عىددة . وهذه المواضعات هی الوزن (تکرار عدد معن من القاطع بعد 
وقضة متكررع ؛ والارنكاز أو النبر الايقاعي الذي يجعل من المواقع التي E‏ 
مواقع متإثلة . مثال ذلك : !nfême tùrba de noctùrnas ives‏ ک) جل امقاطع 
والفونيات التي ترط به متماثلة أيضا؛ والقافية ألتي تفرص تكرار الفونيات في اماكن 
ثابتة وبعد فترات ثابتة بشكل مسبق» وهذا جعل من هذه المواقع مواقع متمثالة ؛ 
ومن هذه المواضعات أيضا الجناس» الخ . يكرس ليقن مذا العامل الشعري الرابط 
الفصل اخامس ضمن کتابه. ) 


إن التماثلات التي يقوم عليها إزدواح الدلائل (وهي دلائل منتمية الى 
مستويات الأصوات أو الكلات أو الجحمل) على اداد القصدة کد فی رای 
ليقن ما يثبته النقد الأدبي القائل بعدم إمكان الفصل بين المحتوى والشكل في 
النص الشعري . إن الأمر يتعلق بحدس يتاج الى دعامة قابلة للاستدلال وذلك 
باعتبار القصيدة نسيجا من المواقع المماثلة ومن الدلائل المتماثلة التي تظهر فيها أو 
هي دلائل بالغة التشابه أو هي متعارضة كا تكون متهاثلة لا حتلاها مواقع متقابلة 
أر متوازنة . إن الإزدواج هو بهذه الطريقة دعوة قوية إلى توججه الانتباه نحو لغ 
القصيدة (الوظيفة الشعرية). وهو مظهر شكلي للعلاقات التي تقيمها في بينا 
عناصر المحتوى. 


وہذا تتکون في نفس الان العوامل المحددة لا اسميه «الترابط الشعري» . 
والحقيقة هي › ک| أشار فالبري الى ذلك أن اللغة في استعاها العياري تتلاشى 
فور بلوغ غایتهاء فبمجرد ما تصبح الرسالة مفهومة لدى المستمع فان هذا الأخبر 
لا يتذكر من الشكل الحرفي الذي تلقاەء هذا في حین يتذكر بالتدقيق حتواه. 
الرسالة العادية «تموت» فور بلوغ غايتها. وعلى العكس من ذلك فان الرسالة 
الشعرية التي رلا توت بعد حياة. قد انشئت قصدا لكي تنبعث مجددا من رمادها 
ولکی تکون دوما ما کانته في البدايه ٠.‏ . ينبغى » بعبارة أخرى» أن يعاد انتاجها 
حرفیا؛ ولا يمن أن يتحقق عكس ذلك . وهذا يمثل حجة أخرى على التلاحم 


بين المحتوى والشكل في الشعر؛ ويعتبر الازدواج من جديد» مصدر هذه الوحدة 
ومصدر دوامها ي الداكرة. 
إن كتاب ليفن مكثف الا أنه ليس مستغلقا. وهو علاوة على ذلك مع 
بأفكار مثمرة : في التحليل الشكلي للشعر. والزعم أن كتاب ليفن يقدم لنا مفتاح 
اللغة الشعرية يعني تحميل الكتاب اکثر ما لا يمکن لاي لساني ان يقدمه اليوم . 
ومع ذلك فکتاب البنيات اللسانية في الشعر بمثل خطوة هامة في سبيل عقلنة 
[التناول العلمي] المشكل . إننا نعرف اليوم بفضل ليفن أن التأثيرات التي اعتدنا 
على اعتبارها e i a i CC A a‏ بالغة الشات 
على امتداد التاريخ ¿ الأدبيء بنیات تسمی الازدواج . وهذا مکسب کبر یعود 
الفضل فيه الى ر ويتمثل هذا المكسب فيتزويد الباحث في الاسلوب والشارح 
التعليمي للقصائد. بأداة مفيدة جدا في التحليل أداة تسمح بالکلام عن لغة النص 
باعت اد معطیات ت ملموسة مدركة بوضوح وقابلة التعيين ف نسیج أية قطعة 
شعرية . 
مقدمة الترحة الاسبانية 
ل فرناندو لارو کارتر 
Fernando Lazaro Carreter‏ 


المدخل 


. كثيرة هي التقنيات التى يستعملها النقد الأدبيء إلا آنپا قد ثبتت کلها 
ا القائلة : إن احدى سات الشعر تتمثل» بخلاف النثر» في الوحدة 
المتميزة تة ويؤکد» عموماء أن الشكل والمحتوى ينصهران صمن الشعر في 
وحدة عليا. هكذا يكحتب كل من ويمزات وبروكس في خاتمة كتام) الكبر. «إن 
نظرتنا النهائية والمضمرة على امتداد كل الكتاب. وبا لخصوص في تلك الفترات التي 
خحضنا خلا ها في مناقشة ماء هى أن «الشكل» يحتوي وخترق «المحتوى»» بطريقة 
تكسب المجموع أعمق وأشد جوهرية من ذلك المدلول الذي تحتوي 
عليه الرسالة e‏ إن الرسالةء سواء في البعد العلمي أو 
اللجرد أو في بعد المارسة أو في الخطابة» تتميز بوضوح عن الشكل الذي يعبر 
بواسطته عنها ؛ وفي البعد الشعري فإن الشكل والمحتوى يتحولان» رغم ذلك» 
إلى مرادفين . »“ على الرغم من أن نقاد الأدب يتناولون» عادة» في دراساتمم» 
اللغة الشعرية. فانم لا يستخدمون في أغلب الأحيان» سعيا نحو الخروج 
بخلاصات ٠‏ التقنيات الخاصة باللسانيات البنيوية . وهذا هو ما سنحاول القيام به 
في الصفحات الموالية . إن نتائج دراستنا تتطابق مع الرأي السائد القائل إن ما يميز 
الشعر هو تلك الوحدة الخاصة التي اشرنا إليها سابقا. ومع ذلك فإن تحليلنا يكشف 
عن وجود بنيات خاصة بلغة الشعرء > بنيات تقوم بدور موحد للنص الذي تظهر فيه 
ولقد اطلقنا عليها تسمية الازدواجات (ءو”نامدهت) . ولكون هذه البنية لم يسبق 
تحديدها إلى الآن.ء في أرى» في علاقتها بالشعر فبالامكان اعتبارها حجة اخرى 
e hg‏ الحالة - لصالح وجود هذه الوحدة الشعرية المتميزة المشار إليها 
نفا . وعلاوة على ذلك فإن اتفاق النتائج المستخلصة بالتحليل اللساني وتحليل نقاد 
٠‏ الذين يعتمدون جهازا نظريا يشتمل على عناصر مثل الاستعارة والرمز 
والصورة إلخ . يدعم ا الأدب] صلاحية النتائح المستخلصة بواسطة 
استخدام مناهج خحتلفة . 
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. 2 . إن مهوم الازدواج» علاوة على كونه مدعا من طرف الحكم النقدي الذي 
يسند وحدة خاصة إلى الشعر» مفيد أيضا لتفسير تجربة مشتركة هي كون الشعر 
يكشف عن نزوع الى الدوام في الذاكرة الانسانية . لا يدوم الشعر دواما ثابتا على 
غرار الرثيقة الرسمية أو الملكية الجاعية وإنا دواما فعالا يفترض إعادة الخلق مجددا 
من طرف الفرد . «إن الشعرء كا يقول بول فاليري» يتميز بخاصية ملحوظة حدد 
في الحقيقة الشعر : إنه نراع إلى الخلق المتجدد في صورة ماثلة وهو يحفز ذاكرة 
القارىء لخلقه من جديد في صورته الأصلية . » ) تمثل هذه الدراسة حاولة لتفسير 
هاتين الخاصيتين الأساسيتين في الشعر ألا وهما الوحدة والدوام . ) 


هوامش 


William K. Wimsatt, Ir. and Cleanth Brooks Literary criticism : A short history, New York (: 
1975, p. 748. 0 


P. Valery, The art of poetry, New York, 1958, p 209 : 
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2. . ينبغي ٠‏ قبل أن نشرع في دراسة مكرسة اللشعر من منظور لساني» الحسم 
بشأن التقنيات التي تطبق على التحليل اللساني للغة العاديةء هل هي صالحة أيضا 
لتحليل الشعر. ويدل ضمنيا طرح هذا المشكل على شىء جد معروف وهو أن 
الشعر يتكون من اللغة» وهو يبعث مع ذلك آثارا لا تبعثها اللخةءالعادية . وإذا كان 
o‏ إلى استنتاج هو ان لغة الشعر مرتبة ومنتظمة بطريقة 

حتلفة . وبمذا فإن التحليل اللساني المطبق على الشعر قد ينتج نحوا ختلفا عن النحو 
E OY FO‏ . هذا صحيح على وجه العموم 

أنه يمكن توليد كثرر من التواليات الشعرية بفضل نحو معين أقيم خصيصا للغة 
بینا لا یمکن انتاج متواليات شعرية أخحرى على نفس المنوال. إنه من 
الضروري»› ونحن نصل | ال مل ال أن نه الف ا ولأجل ذلك 
سنحاول تلافي السجال بصدد ما إذا كان نحو ما يكتشف من خلال تطبيق نظرية 
لسانية على متن خام» أم أنه ببساطةء يصاع النحوثم يقوم بعد ذلك من خلال 
نظرية لسانية ليس إلا . سنعتبر لأجل الغاية التي تشخلناء قواعد اللغة 
الانجليزية متكونة من عدد معين وحصور من أصناف العناصر اللغوية ومن علد 
معين ومحصور أيضا من القواعد المختلفة لاط إن مثل هذا الفهم العام للنحو 
كاف تماما لتوليد الجمل النحوية الانجليزية . والتحليل اللساني الخالص. 
e Sh E OE‏ أي 
نحويمكن من وصف الجمل . 


2. 2 . لقد ناقش تشومسکي ختلف النظريات اللسانية التي تفترض فيها القدرة 
على تطویر أنحاء مناسبة للغات الطبيعية ٠»‏ وأوضح أ ن أنماطا معينة من هياكل 
النحو- e‏ النهائية أو هيكل بنية الحملة مثلا ‏ غير قادرة عن أنجاز المهمة 
المنتظرة من أنحاء لخة كالانجليزية. إن النحو الأول غير كاف لكونه عاجزا عن 
توليد كل الحمل الانجليزية والحمل الانجايزية وحدها لا غبر» وبا لخصوص تلك 
التي يظهر فيها أثر اللحسنات [الفردية] أ و المحسنات الذاتية لى تخص بعضص 
ال الانجليزية إن التحليل اميكلي لتركيب العبارة أو تحليل المكونات 
لا يفشل بنفس الطريقة ولكنه لا يعتيس» لأسباب أخرى» ملائ) في رأي 
تشومسكي . ينبغي» في المقام الأول لبنية قادرة على توليد كل الحمل النحوية 
وا لحمل النحوية وحدهاء ان تكون بالغة التعقيد ؛ وفي المقام الثاني فقد يعجز 
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هذا النحو عن تفسبر علاقات معينة قائمة بين الجمل الانجليزية وعلاقات لا 
تعرضس للمتكلم الأصلي دون أن يدركها* هذا النقص في النحو المركبي يتضح 
حينا يعجز عن تفسبر الفارق الموجود بين المتواليتين الآتيتين» ذلك الفارق الذي 
یمکن إدراکه دون صعوبة وبشکل حدمي : 


) زئر الأسود 

تقكن صياغة الجحملتين في المستوى المركبي بشكل متماثل : 
اسم + اللأضافة + التعربف + الاسم . 

وعلى العكس من ذلك لا يستطيع هذا النحو تفسير كون بعض الجمل ذات 
البنيات المختلفة تفهم بنفس الطريقة“. ومذه الأسباب طور تشومسكي مستوی اخر 
للتحليل اللساني : هو المستوى التحويلي . هذا المستوى یدرج مستوی من البنية الذي 
ق نمط الاستجابات الخاصة بالمتكلم الأصلي المشار إليه انما . 

لقد اظهرت دراسة تشومسكي أن ما نتطابه من النظرية اللسانية هو شيء أكثر من 
محرد کون النحو القاثم علیها یولد کل الجحمل النحوية› والحمل النحوية وحدها» في لغة 
ما إننا نتطلب بالإضافة إلى ذلك قدرا معينا من البساطة القادرةء بالاضافة إلى ذلك على 
تفسبر الاستجابات الحدسية التي تثيرها في المتكلم الأصلل جمل تلك اللغة كا تثيرها كذلك 
العلاقات القائمة بينها. يمكن إظهار تلك العلاقات بطريقة صورية بواسطة المستويات 
اللسانية المجردة . هكذا يأتي المستوى المرفولوجي الملجرد لتفسبر هذه الاستجابات الحدسية 
التي ظلت بدول تفسبر في المستوى الفنولوجي (وعلی سبیل الخال فإن مصدر الغموض في 
المتوالية الفنولوجية aney m/‏ / صح واضحا بمجرد تحلیل الوحدات الصرفية (ac, ane,‏ 
name‏ ,»نج . إن المستوى المجرد لتركيب الحملة يضر تلك الاستجابات غير المفسرة 
في المستوى الصرفي. وعلى سبيل المثال فإن كون الجملتين التاليتين . 

John played tennis و‎ My friend likes music 
. لعب جون التنس و يحب صديقي الموسيقى‎ 

متشا تین يمسر في مستوی بنیه الحملة بكون الحملتين ترسان في ذلك المستوى بالطريقة 
ظلت بدون تفسير في مستوى بنية الجملة . ا 
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2. 3 . ليس غرض هذه الدراسة إقامة نحو قادر على التوليد اللي لكل القصائد 
الموجودة ناهيك عن التنبؤ بقصائد أخحرى جديدة. إن الغرض هو بالأحری افتراح » 
فإدا م يكن ضروريا إقامة نحو مختلف لتفسير , بعض الأثار التي يبعثها الشعر فإنه 
على الأقلء قد يكون ضروريا توسيع التحليل باحتذاء الناذج المتوفرة. يتضح مثلا 
أنه ينبغي لأجل تفسير بنية الشعر اللغوية اعتبار تلك العلاقات اللغوية التي 
تتخطی حدود الحملة . ويبدو كذلك ضرورة تغيبر القواعد النحوية بطريقة تسمح 
من جهة ببعض الحرية حتى تفسر من جهة أخرى أنواعا جديدة من القيود التي 
تفرص ٤‏ الشعر على الوحدات اللغرية سواء داخحل حدود الحملة ام خارج 
حدودها. يؤدي بنا الهدف الأول كأ رأينا (هامش 2) إلى تخطي حدود الأنحاء 
المصاغة خحصيصا للغة العادية . ويلزمنا الهدف الثاني على توسيع م القيد کا 
يتم التعبير عنها في تلك الأنحاء. 

وفي هذا السياق فقد لاحظ مؤخرا فوجلان ”اوم۷ في] يتعلق مہذا لمشكل 
ان الأنحاء الصاغة خحصيصا للغة العادية هي «أنحاء قائمة على الأصناف» آي 
«على طرق للبنية تعتمد على نموذج معين» وتكون هما غاية ی ا 
حديد صوري للأصناف سواء ما يتعلق منها بالوحدات الصرفية أو ما يتعلق 
بالفونيمات» ينبغي حينم تدرس «الاختيارات» الموجودة في النصوص الشعرية 
(نمط من اللغة غير العادية) الأخذ بأحد الاختيارين : اما أن تعتر انحرافات عن 
النحو كل تلك الاختيارات التي لا تتفق وبنية النحو المصاع خحصيصا للغة العادية 
وتقديم لائحة خاصة بها؛ واما ان نحاول صياغة نحو قادر على تفسبر هذه 
الاختيارات في نحو واحد لإدماج المتن المقدم في اللغة العادية وغبر العادية . يمكن 
القيام بهذا من خلال توسيع حدود الأصناف و/أو من خلال تغيير القواعد. 
الطريقة الأولى تنتج نحوا يشكو من ثغرات في حين أن الطريقة يقة الثانية التي يمضلها 
فوجلان تنتج نحوا موحدا لا یشکو من ثخرات . یتوفر کل واحد من الحلین» ا 
شأن الحلول البديلة التي يقدمها التحليل اللساني» على مواطن قوة وعلى مواطن 
ضعف . ويمكن هذه ان تتضح من خلال العرض 

لا ينبغي مع ذلك الاقتصار على مجرد التفكير في إمكانية وجود نحو للغة 
العادية واخر للغة غر العادية منفصلة كانت ام موحدة . إنه من الممكن التفكير في 
نحو يقتصر على العناية بنمط واحد فقط من اللغة غير العادية والمقصود في هذه 


17 


الحال هو لغة الشعر. سيظهر هذا النحو بالمقارنة مع نحو اللغة العادية» الفارى 
بين هذه اللغة واللغة الشعرية أكثر ما يظهره مجردء تعداد الانحرافات» وي نفس 
الآن فإنه لن يكون معقدا أو غير متجانس كا قد يكون نحو صيغ للغة العادية وكل 
اللغة غير العادية وان كان حظه من هذا التنافر أو التعقيد أوفر من حظ النحو 
الخصص للغة العادية وحسب . 

4.2. إن مسألة «الاختياں» التى نوقشت سابقا تقودنا الى النظر في الاسلوبية . 
شف دراسات اللسانيين في أمريكا الشمالية عن مقاربتين أساسيتين لمسألة ما 
يشكل الأسلوب . ويمكن التمثيل للمقارية الأولى بالتعريف الذي يقترحه برنار 
بلو- : Bernard Bloch‏ « إن اسلوب خطاب ما ھو الرسالة المحمولة بواسطة 
توزيعات التواتر والاحتمالات الانتقالية لساته اللغوية» وبا لخصوص من حيث 
تتاف هذه التوزيعات وهذه الاحت الات عن تلك الق تختص مہا اللغة 
ككل . »'“ والمقاربة الرئيسية الأخحرى لمسألة الأسلوب هي تلك التي دافع عن 
لكا هل A. Hi‏ dامArhib‏ وتؤكد هذه المقاربة أن الأسلوب هو الرسالة 
اللحمولة بواسطة العلاقات بين العناصر اللخوية الواقعة في نطاق أوسع من الجحملة 
أي في النصوص أو قي حطاب متد. ولقد اخحترنا في هذه الدراسة مقاربة هيل وذلك 
للأسباب التالية : إن التحليل الأسلوبي المعتمد على توزيعات التواتر وعلى 
الاحتالات الانتقالية سيفيدنا أساسا في التعرف على اسلوب فردماء في حين ان 
التحليل الأسلوي العتمد على العلاقات القائمة بين العناصر اللغوية في النصوص 
يفيدنا في التعرف على سلوب جنس ما وهو ما بہمنا با لخصوص هنا . لیس سهاا 
الكشف عن الفارق الموجود بين الرأيين المعر عنها انفاء إذ أن دراسة توزيعات 
التواتر والاحتالات الانتقالية تتحقق كذلك في خحطاب ممتد وهذا بجعلها شديدة 
الشبه في الظاهر بالمقاربة الثانية . غير أن الفرق هو ان المقاربة الثانية للأسلوب 
تحصر نفسها في دراسة العناصر داخل الرسالة وتقيم سنا ا لخاص ہا وإذاك فقط 
تقارن ذلك السنن بسنن اللغة العادية بين تباشر المقاربة الأولى» منذ البداية› 
مقارنة تواترات نفس هذه العناصر في عينة ضخمة من الرسائل. ورغم أن هذا 
النمط من المقارنة يمكن أن يكون مفيدا أو مها في تحليل أسلوبي يتم في إطار المقاربة 
الفانية . إلا أنه ليس أساسيا أبدا؛ في حين أن المقاربة الأول يستحيل مطلقا 
الاستغتاء عتبا. ) : 
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إذا كان ما يمنا هنا هو بالخصوص وصف البنيات الخاصة بالشعر عامة 
ولیس بشاعر بعينه» فإن هذه الدراسة ستتناول بالدرس العلاقات القائمة بين 
العناصر اللغوية للقصيدة أي اننا سنترك جانبا مسألة التواتر والاحتمال 
الانتقالي . إن الكثر من هذه العلاقات تتخطى حدود الحملة رغم أن بعضها 
لا يتخطاها . وإذا كانت صياغة المقاربة الأسلوبية التي تبنيناها قد قدمت في هذا 
الفصل بشكل عام» فإن القارى سيجد فيا بلي من الفصول التطبيق اللموس عل 
لغة الشعر. 

إن العلاقات القانمة بين حلفت العاصر الل عل ظرن نص تد ل ته 
ضرورة إلى الخروجح بخلاصات مهمة لأجل التحليل الأسلوبي» إذ توجد في 
الخطاب العادي علاقات تتخطى حدود الحملة وعلى سبيل المثال نجد هذه 
العلاقات في استعمال الضمائر حيث يكون ما يعود عليه متحققا في حمل سابقةء أو 
في انهاط أخرى من التطابق بين عناصر واقعة في مل متتابعة مثال ذلك تطابق العدد 
وزمن الفعل . هذا النمط الثاني من التطابق ضروري وهذا فلا صلة له بمسألة 
الأسلوب في حين أن ی الدقيق فإنه عادي 
إلا حد ان عدم التمكن من ملاحظته هو فقط ما يكون وثيق الصلة بالتحليل 
الأسلوبي “. هذه الأنماط من العلاقات لا تهم إذن هذه اترات س اا 
عناصر واقعة في جمل متتابعة مثال ذلك لا يكتسي هذان النمطان من العلاقات أية 
أهمية ضمن ما يشعلنا هنا. 


2 . ان أنماط العلاقات ما بعد الحملة التي تدخل في دائرة اهتهام هذا العمل هي 
تلك التي : تفض الى أن نفرض على الخطاب بنية إضافية إلى تلك البنية المستخلصة 
من اللخة المستعملة استعمالا عاديا. ينبغي ونحن نصل إلى هذه النقطة تقديم بعض 
الملاحظات بصدد اثنتين من هذا القبيل من البنيات التي تمتثل للشرط السابق أي 
تلك المعتمدة على ملمحي القافية والوزن . إن هاتين البنيتين اللتين تتم مناقشته| 
في الفصل 5 هما بالتأكيد سمتان لقدر مهم من الشعر إلا اتبا ليسا البنيتين 
الوحيدتين اللتين ينبغي أن يدرسها تحليل الشعر. فالوزن» في أي مظهر من 
مظاهره» قد يكون شرطا ضروريا في الشعرء إلا أننا لا نستطيع أن نقول نفس 
الئيء ء بشأان القافية . وفي كل الأحوال فليس الوزن ولا E‏ 
وهذا ما تؤكده الأنماط المختلفة للشعر المزلي . إن الأثر الشعري» مه كانء لا 
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يمکن أن يفسر باللجوء إلى هاتين البنيتين وحسبب إا معا تقفان» في الشعرء 
خود هت اة ب لخو هي هة ار ف جد 

هذه البنية اللغوية هى التى تتم مناقشتها في الفصلين 3 وه . وهی تضم 
الوظيفتين اللغويتين الوظيفة السياقية والوظيفة البدلية . وتتمير هذه البنية لأغها جال 
لظهور صيغ ګیلده متأائلة دلالیا أو صوتيا أو صوتيا ودلاليا في نفس اللآن» ي مواقح 
سياقية متماثلة محققة بذلك أنم)اط خاصة من البدائل (ينظر 8.4.). هذه 
التطابقات الدلالية والصوتية تظهر عادة على امتداد القصيدةء أو على الأقل على 
امتداد بعض الأجزاء المتعددة الجمل والفنية دلالة في قصيدة ما . فإذا كان وجود مثل 
هذه البدائل شرطا ضروريا للشعر فإن تحليل قصد ما ينبخي ان يكشف عن معجم 
Lexicon‏ مقید ہذہ الضرورة. ومثل هذا القيد هو ما ينبخى لنحو الشعر أن يعرضه 
بوضوح» ونواجه بالاضافه إل هذاء مسألة إقامة نحو بالطريقة التي يكون معها 
قادرات على تولید تراكيب ترد في الشعر على ألا يولد في نفس الآن (وبنفس القاعدة) 
تراكيب ماثلة وغير نحوية . إن هذه المسألة تناقش في 7.3 و 3.4 . 


هوامش 


Chomsky, Syntactic structurees (: lanua Lin guarum, n), Gravenhage, 1957, pp. 50 ffNoam (‏ 
تغل هذه المألة في الصفحات الخصوص عليها . وتكن العودة إلى عرض عن هذا الكتاب لروبير ليز 
R. Lees, Language, 33, 1957 pp. 378 ff.‏ 
) هت هر لوقف اللي یتخفه زیلیج ص. هاریس ني مقالته : 
«Discours analysis» Language, 28 1952, PP. 11 ff.‏ 
موبصفة عامة قان اللسانيات الوصفية لا تتخطى حدود اتلحملة . وهذا لا يعود إلى رغبة فردية . ان التقنيات 
ية تمت صاغتها بغاية دراسة أي مظهر من مظاهر الكلام مها كان امتداده . إلا ان الحزء الأكبر من 
لعاصرء ي كل اللغات يظهر عل امتداد [أو في حيز] قصير نسبيا نسميه الحملة . وهذا يعني أنه في الحالات 
هي يمكن ان نؤكد ان هتاك قيدا عل ظهور المنصر في علاقته بظهور المنصر ب فإن أ وب بعتران ب ارح 
دائ عنصرين من نفس الحملة». . 
يدرس هاريس حقيقة العلاقات التي تتخطى حدود الحملة - وهي العلاقات التي تكون بالضبط موضوع 
لیل الخطاب - إلا انه لا نبتم بالعناصر الحاضرة في النص باغتبارها كذلك وان) يعتني فقط بتوزيعها (انظر. 
ليل لغة ما ول» يكمن في عزل التواليات النحوية التي تكون جمل «ل» عن احمل غير النحوية التي لا تکون 
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3 أنظر 


(+ 


(5 


(6 


(8 


(9 


(0 


جملا من ١«ل».‏ ويكمن هذا المدف كذلك في دراسة بنية المتواليات الأولى فقط» . ينظر : 

R. Lees, The grammar of English nomina lizations (Baltimore, 1960) P.1. 
تشومسکي › امرجم السابق› ص 8 وما يليها.‎ 
تشومسكي » المرجع السابق» ص . 18 وما يليها.‎ 
تشومسكي » المرجع السابق» ص 85 وما يليها. إن العلاقات التي تهم على وجه الخصوص تشومسكي ليست‎ 
من نفس نمط العلاقات التي درسناها في هذا الفصل . لقد حصرنا اهتمامنا إلى الآن في العلاقات القائمة بين‎ 
ختلف الحمل داخل نفس الخطاب» في حين مهتم تد تشومسکي بالعلاقات القائمة بين الحمل داحل النحو. وي‎ 
. كل الأحوال فان الحملتين المذكورتين في ما يلي من النص تخضعان لنفس التحويلات‎ 
. تشومسکي » نفس المرجع السابق ص . 8 وما ليها‎ 
تشومسکی » المرجع السابق» ص 85 وما يليها» لقد أكدت ضصرورة إقامة مستويات جديدة في التحليل بعأية‎ 

Syntactic structures, in language, 33, 1957 p. 403 

يشملل مفهوم الحصر ٢٥ناء٣اه؟‏ الحرية كا يشمل القيد. ففى حال استعهال عنصر منتم الى صنف نحو محدد 
نستعمل به هذا المصطلح ميل على القيود التي تغارس على المعجم المستخدم في القصيدة ينظر : 8,4 


C.F. Voegelin, «Casual and non casual utterances within unified structures» 
in style in language, ed. Thomas A. Sebeok, New York 1960, pp. 57 ff. 


Bernard Bloch, «Linguistic structure au linguistic analysis»in Report of the anirmal 
roud table meeting ou linguistics and language teaching, Washington, 1953, p.42 


يشمل هذا التحديد للأسلوب بالنظر إليه من زاوية لسانية » نفس جال الصيغ القائمة على «الانتقاء» . هذا 
الانتقاء هو وظيفة القاریء. الا ال اختیاراته تنعکس ف توزیعات التواتر وي الاحتالات الانتقالية الحاضرة 
ف حرلة : ونشڪل هذه التوزيعات وهذه الاحتالات موضصوع التحليل اللساني . 


Archibald A. Hilt, Introduction tou linguistics structures New York, 1958, pp. 406 ff. : ينظ‎ ) 1 1 


وينظر أيضا لنفس المؤلف : 
«A program for the definition of titerature» texas studies in English, 37, 1958, p. 50‏ 
بهذا تختلف الأسلوبية عن التحليل اللساني المعهود. اذ يهتم هذاء على وجه الخصوص» بالعلاقات التي 
تتحقق بين تلف العناصر اللغوية داخحل حدود الحملة . إن الاسلوبية كا بجددها هيل يمكن أن تطبق على 
خبر تقني أو على وصفة مطبخية كا يمكن ان تطبق على قصيدة أو حكاية شعبية . ومع ذلك فإن النصوص ٠‏ 
التي تجدر بهذا النمط م“ من التحليل هي تلك التي يتوفر فيها اسلوب ما أي تلك النصوص التي تختلف بطريقة 
ما عن المعاير الاحصائية للغة وهي المعايير التي أقيمت مسبقا لدراسة اللغة العادية . 
ينظر في) يتعلق بالمعاير والأتلف درlصة‏ : Sol Saporta and Thomas A. Sebcok, Linguistics and‏ 


centent analysis, in trends in content analysis Urbana, illinois, 1959, pp. 134 ff. 
إن الخلاصات التي صاعتها مدرسة براغ بشأن الأسلوبية شبيهة بمقاربة بلوخ. وللأسلوب» حسب هذه‎ )2 


المقاربة» علاقة بتوزيع التواتر وبالاحت الات الانتقالية » وحسب هرانيك ۴٥ھ14۷‏ ومکاروفسكى Mukaro-‏ 
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وا» فان العناصر اللغوية المقيمة للتواصل العادي هي على وجه العموم اليةء في حين أنها في الشعر منزوعة 
الألية أو ھی متسامية . إن العناصر اللغوية الآلية لا تجذب الانتباه نحوها : فهى تكتفى بإنجاز الوظيفة 
التواصلية . في حين أن العناصر المتسامية » تجذب. على العكس من ذلك. الانتباه نحوها . ينظر: ۷ا8۸ 
havranek, «the fuctional differentiation of the standard language» pp. 9 ff‏ 

lan Mukarovsky, « Standard language and poetic language» pp. 21 ff. 


وترحمت الدراستان إلى الانجليزية من قبل بول ل . جربان اجى .ا اه۴ وضمنها ختارته التي تحمل عنوان : 
A Prague school reader, Washington 1958. ۰‏ 
ومهذا يمكن القول إن العناصر اللغوية الألية تتحقق وهي متصفة بقدر كبر من الاحتالية وهي بذلك وإلى 
درجة معينة» حشوية . إن تصعيد عناصر معينة هو وظيفة الأحتال الانتقاليء إذ إن العنصر اللغوي في هذه 
الحالة يظهر في جملة معينة موافقا لاحتال أدنی . وليعلم ان هذا النمط من ا ا ا 
من الرسائل الالية . 
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3 .. يميز التحليل اللساني في اللغة بين مستويين : الأول مرکبی - S۷۸۲4973‏ 
que‏ والفان بدلي eںېاچ"والهءهم‏ . وعلی العموم فقد اعتادت لسانیات امریکا 
الجنح اله أن تحص انتوق الأول باک غنابة: لن اهم ولانه نه طیع حن تناوله 
بألدراسة . إلا أنه سيڪون من قبيل الخطإ اعتباره أهم من:المستویى الاستبدالي . 

وهذا المستوى المركبي يسهل تناوله بالدارسة بطريقة مباشرة. والمؤكد هو ان بين 
المستويين علاقة ترابط حقيقية » فإذا تناولنا واحدا منا من زأوية الآخر سنجد أن 


البدائل تتكون من أجزاء من المركبات والعكس صحيح 


سنخص » في دراستنا هذه المستوى البدلي e‏ اذ ان التي ) 

تخول» في نظرناء للشعر تأثراته المتميزة بالامکان تفسبرها بشکل أفضل» ضمن 
هذا المستوى. ينبغي لكل تحليل لغوي للشعر ان هتم ضرورة» بالمستوى لر کي 
لآن تناوله بالتحليل سهل للغاية . | إلا أن دراسة البدائل مهمة هي الأخرى نظرا إلى 
أن البنيات العالقة بالقصيدة يكون إدراكها أسهل حينا ينظر إليها [القصيدة] ليس 
باعتبارها جرد مركبات متعاقبة وإنا باعتبارها نسقا من البدائل» أو هما معا في نفس 
اللان. 
3 . 2 . تمكن دراسة البدائل ضمن اطار لغوي خالص أو ضمن إطار تتم فيه مراعاة 
العوامل غير اللغوية . إننا سندرس» ولأسباب معروفة » في الفصل 3 . 7 . البدائل 

من الزاويتين معا. إ إن مصطلح بدل ٣2‏ ۹۲۵9م يعني » في الموروث» مجموع الصيغ 
المشتقة صرفيا من نفس الحذر. يقود إلى عزل العلامات الاعرابية 
والتصريفات اللاتينية واليونانية ويقود أيضا إلى عزل بدائل معينة من قبيل صبي 
وصبیان ECE ET‏ وهذا فإن الأحدث تحاول ان 
تلحق بتحديد البدل اعتبار سات سياقها الصوتي. وتؤكد أن البدل بحتفظ بعلاقة 
أكيدة مع هذه السات هذا فن نسقا من ا الصرفية الذي يطابق نسقا 
مقابلا من التغيرات السياقية (وبالتالي المعنى البنيوي) يمثل بدلا . 


2 ال ا على السات اللغوية شي‎ E بی کل‎ e 
الاس ول نیو فن غل‎ a 
السياقين الآتين : هذا. . . طيب وهؤلاء . .... طيبون ومع ذلك فإننا‎ 


نستطيع عكس ذلك عزل الأصناف مءءواء واعتبارها بدائل . أي نستطيع 
الانطلافق لیس من السياقات ونصنف کل تلك الصيغ المعطاة ٤‏ نفس السيافق 
باعتبارها أطرافا من نفس البدل وعلى سبيل المثال فإن السياق «هذا. . . . طيب» 
قد یولد بدلا یتمشل في : فتی . منزل. کتاب. إلح . باعتبارها اشتقاقات هذه 
الصيغ . والواقع أننا سواء سلكنا هذا السبيل أو ذاك فالأكيد أننا نستطيع القول إننا 
ننطلق من سياق ثابت. ففي حال الطريقة الأول نختار كمجالء جذرا معينال 
ونسجل اللواحق المصاحبة هذا الحذرء ف حال الطريقة الثانية نختار الا [أي 
سياقا] لغويا ما ونضبط بهذا بدلا ما. إن أحد الفوارق الموجودة بين الطريقتين هو 
أننا نجد أنفسسنا مع الأولى - التي تكون هي أصل الحالات الاعرابية 
والتصريفات - أمام صنف عغدود الأطراف عدديا. ومع الثانية نجد أنفسنا أمام 
صنف غير حدود الأطراف عدديا. هذه الطريقة الأخبرة هى المعتمدة في الحقيقة 
لأجل إقامة أصناف سنن اللغةب E‏ 
وتقل في هذه العملية في يتعلق ببعض صرور التحليل النحوي . 

3. 3 . لقد تبنينا في هذه الدراسة الطريقة الثانبة في التحليل ولذلك سنعتبر البدائل 
أصنافا من التماثلات. أي أصنافا تكون أطرافها متماثلة باعتبار صفة أو صفات . 
وينبغي اعتبار هذه الصفة أو الصفات شيا غير الصيغ الموضوعة قيد الدرس› أي 
ول ف ل ن هاا فل عل و ص ع ا 
عديدة» عناصر نتخذها مرجعاء إلا أننا نعتس» دائ) في هذا الجزءء هذا الطرف 
اثالث صفة لخوية أي صفة حاضرة في السياق اللغوي . وہذا يمکن اعتبار صيغتي 
شعرَ وأنکر متمائلتين بقدر ما تقترنان اده م - يمكن من هذه الزيادة القول 
N O N yT‏ 
أو أصناف تتكون من كلات أطلقنا عليها تسمية أساء أو أفعال» ومن صيغ صرفية 
معینه ک| هو حاصل مع الزيادات الاشتقاقيةء ویمکن أن تحدث عن کک 
معينة مثل صنف الحمل الظرفية أو صنف حمل جواب الشرط . نستطيع بهذا أن 
تحدٿ عن عدد من الأصناف بقد ذلك اا ا التحديدية المتوفرة 
في سياق ما. 


تعرف کل الأصناف المشار إليها e‏ التي تنتظم فيها 
أطرافها» أي بحسب الموقع في الأقوال. إننا تميز» مثلا. صنفا نسميه صنف 
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الأسماءء لأن أطرافه تتبع الفاظا مثل أل التعريف وهذا الاشارية وإن التوكيدية 
الخ . ونميز صنفا أخر نسميه صنف الأفعال لأن أطرافه قد تتبع بشكل مباشر فعلا 
مساعدا أو لأن هذه الأطراف ۰ بها الزوائد المسماة «ضمير المفرد 
«الماضي» وهكذا دواليك . ویمکن أن نعثر على صنف أخر باعتباره مجموع | 

التي تتصدر الأصل . مثال ذلك «خر) . اذ يمکن ان تلحق ا اللواحق الاتية. : 
إست. ش: ف م. SS O a‏ 
اعتباره صنفا. ويمكن بالاضافة إلى هذا أن نعين صنفا أخر بوصفه مجموعة 
العبارات الى يمكن تركيبتها في السياق رأيته عند. وهذا الصنف سيكون بالتأكيد 
صنفا عريضا إذا يمكن أن يحتوي على صيغ مثل المساءء هاية الدورة» الخروج 
من العمل الخ . والواقع أنه يوجد في النحو عدد غير محدود من الأصناف الشبيهة . 
مجدر بنا ونحن نصل إلى هذا الد الالحاح على المعيار الذي تقوم عليه هذه 
الأصناف . فالخاصية التي تميزها خارجة عنها إنها تكمن في الطريقة التي تنتظم بها 
الصيغ اللخوية لأجل تكوين تراكيب بامتداد أكبر» أي في الطريقة التي ترتبط بها في 
علاقة مع صيغ سياقية . تعتبر مثل هذه الصيغ منتمية إلى نفس الصنف لأنبا جميعا 
يمكن ان تحتل نفس الموقع في علاقتها بالأحرىء أي إنها متاثلة من جهة المواقع 
التي يمكن ان تحتلها في أقوال ختلفة. نصنف مثل هذه البدائل المشكلة بهذه 
الطريقة بدائل النمط ١‏ أو أصناف الموقع . 


3 . 4. سنحلل الآن أقوالا متنوعة دف التحقق ليس من الأصناف التي تتولد 
انطلاقا منهاء وإنا إنطلاقا من المكان المحدد بدقة ضمن السلسلة اللغوية والذي 
يمكن أن تتولد فيه البدائل . لأن البدل لا يتولد صدفة في أي مكان. نطلق على 
تلك الأمكنة «المواقع ». هذا ندرك أن أي مكان ضمن السلسلة اللخوية تحده روابط 
O TT‏ اننا نتوفر في الحملة : هو + 
يستطيع + القراءة + جيدا. على أربعة مواقع ختلفة . ويمكن في كل واحدة منها 
وضع بديل اخر. وبهذا نستطيع تحديد الموقع ES‏ | 
الكلامية [مكانا] يمكن ان نضع فيه بديلا اخر . ومع ذلك فليس ضروريا 
حضور فواصل › ففي السلسلة اللغوية توجد مواضع غير حاطة بفواصل حيث 
کل ا ا هو حص رفن نکن ادان 
صيغة فاعل بصيغة مفعول فتصبح مرضي . ويكون الاستبدال أحيانا بتحويله إلى 
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الصفر. وذلك على غرار ما بحصل مع مورفيم الجحمع في الجحملة : الملصلحون + . 
٠‏ يعيشون + في + شقاء . إن العامل الحاسم في الموقع هو امكان الاختيار ؛ وانسجاما 
مع هذا المقياس فإن الموضع الذي يردف المصلح في الجحملة [السابقة] ينبغي 
اعتباره» هو أيضاء موقعا . ومذا فإن الموضع النىي يحتله المصلح في نفس الحملة 
آي الموضع الذي يوجد مباشرة قبل مورفيم الجمع يشكل هو الآخر موقعاء وذلك 
لأن كل العناصر التي يمكن ان تعوض المصلح هي بالضرورة مورفيمات (المورفيم 
بمعناه الشائع في امريكا) المرضي » العاقلون» السجناءء الفقزاء. الخ . ومع ذلك 
فإننا لانعتر موضعا ما ضمن السلسلة اللغوية موقعا إذا م يكن الاستبدال مكنا فيه 
أو إذا تعلق هذا بعناصر صرفية وغير صرفية . ففي عبارة مثل : إن + الجو + رائق 
+ جدا. لا يشكل الموضع بين رائق وعلامة + موقعاء إذ أن الاستبدال هناك غير 
وارد. بل انه من غير الضروري الاشارة إلى ان في هذا الموضع يوجد صفر» وهو 
الڻيء الوحيد الذي يمكن أن يرد هناك . ومن الطبيعي فإنه لا يمكن تعويض 
الصفر بصيغة مثل خاص اذ أن هذه لا يمكن ورودها بين رائق وعلامة + بل يمكن 
أن ترد بين علامتي + ويتضح الشرط الآخر المميز لموضع الموقع في المثال الانجليزي 
الاتی. 
He + brought + me + the + steak ۰‏ 
إن الموضع الذي يعقب -اء لا يمكن اعتباره موقعا إذ كا يمكن تعويض 
/eyk/‏ ب arch‏ أو وا۲ فإنه يمكن تعويضه بعناصر غير صرفية مثل /لامة/ » /0۲/ أو 
. يمكننا ان نقول إن الموضع الذي يعقب -اء لا يمثل موقعا لأنه ليس مورفي|ء 
إلا أن. هذا الاجراء لا يعود جديا في حالات مثل حالة العبارة الاتية 
the + room + was + filled + with + hisses‏ 
حيث لا يمكن اعتبار الموضع الذي يعقب بالمورفيم /5ا١/‏ موقعاء إذ أن الصيغ 
الوحيدة التي يمكن أن تعوض لاحق الجمع هي عناصر غير صرفية مثل /۹رانا/ في 
history ê /tiriy/ Î Hispanists i /penists/ y hysteria‏ ° . 
5.3. يمكن اعتبار موقعين متمائلين حين| يسمحان بنفس الاستبدالات . إن 
موقعين متطابقين هما مع ذلك متماثلان مثال ذلك الموقعان اللذان يعقبان المتوالية 
س. ف . يمكن أن نجد مواقع متماثلة إضافة إلى ذلك داخل نفس المركب : ففي 
س . ف . س . يكون الموقعان س . متماثلين إذ أنا يسمحان بنفس الاستبدالات ._ _ 


وانسجاما مع هذا المعيار تكون متماثلة المواقع المتقابلة في التحويلات المنقلبة مثال 
ذلك المواقع المتقابلة في التراكيب الآتية . س + ف + أل + س (جحملة اسمية). ف 
+ س + أل + س. (جملة فعلية) . مثال ذلك أحد يشاهد النجحوم. يشاهد أحمد 
النجوم. ففي هذا النمط من التحويلات يكون أي استبدال محتمل في موقع معين 
ضمن تركيب مدد مكنا من الموقع المقابل المنتمي إلى التركيب الآخر“. وعلى 
العكس من ذلك تكون مواقع تركيب معين في التحويلات غير المنقلبة متماثلة مع 
المواقع المقابلة في التركيب الآخر. ولكن لا بمحصل نفس الشيء في الحالة العكسية. 
مثال ذلك ما محصل في التركيب الانجليزي حيث تستطيع كل الصيغ القادرة على 
نستطيع أيضا أن تعوض الصيغ التي تحتل المواقع المقابلة في التركيب 
1 ر6 N2 ve ۷ en‏ (جملة مبنية للمجهول) ولكن ليس العكس . 


3 . 6. سنہتم في هذا الفصل بالمواقع كا تم تحديدها وبالتاثلات الموجودة بينها أكثر 
ما سنہتم بالبدائل التي تم تحليلها إلى الآن. ان تحليل هذا القبيل من البدائل ن¿ 
يكن ضروريا ضرورة مطلقة وحسب لأجل فهم طبيعة المواقع . وانا كان ضروريا 
أيضا لأجل الكشف عن نمط اخر من البدائل التي سندرسها فيا يلي والتي سنطلق 
عليها اسم بدائل النمط ١١‏ . إن السات التي تحدد هذا النمط الحديد من البدائل 
هي ايضا خارجة عن اطراف هذا الصنف . (كا محصل في حال بدائل النمط )١‏ 
إلا أنه فيم يتعلق بهذه البدائل تكون هذه السمات الخارجية من طبيعة لغوية (المجال 
الصوتي) في حين تكون السات الخارجية المميزة لأصناف بدائل النمط ١امن‏ طبيعة 
خارج لغوية . ان أحد أصناف البدائل النمط |١‏ . ذوعلاقة بالمدلول. إن عنصرين 
یکونان متماثلین دلالیا من حیث تداخله) في تقطيع «الفكر الغفل» الخارج عن کل 
لغة منفردة إلا ان كل اللغات منفردات تحيل على تقطيعات معينة للفكر الغفل . 
ومهذا تعتر المرادفات متمائلة وتشكل بدائل» مثال ذلك اساء الحيوانات» مجموع 
الألفاظ اللجردةء يضاف إلى ذلك كلات مثل القمر والنجم والبحر والزمن التي 
يمکكن التأكيد ان بينها مجموعة من التشابهات الدلالية وحسب فمثل هذه البدائل 
تنتتظم ايضا على اساس التعارض بين المدلولات . هذا الاجراء لا يناقض مبداً 
الماثلة الذي أقمناه باعتباره ضروريا لأجل ضبان الانتساب إلى صنف معينء اذ 
بنفس الطريقة التي تمكن بها صياغة مجموعات تتكون من أطراف موجبة وسالبةء 


أو من جمل صادقة وكاذبة يمكن أيضا انشاء مجموعات تعتمد على كلمات مثل الليل 
والنهار أو مسرور وحزين . تكمن المياثلةء ا في کون ) 
على نفس المفهوم العام : الليل والنهار» أي على فترة تتكون من أربع وعشرين 
ساعة ؛ ويجيل لفظا مسر ور وحزين على مفهوم عام هو الحالة النفسية . ومسايرة هذا 
المبدإ ستكون عكنة صياغة أصناف أعرض تأخذ بعين الاعتبار الألفاظ الوسيطة بين 
الليل والنهار ومسر ور وحزين . 
3 . . يقتضي اقرارنا القاضي باعتبار المائلة الدلالية منتسبة الى النمط || أي 
القاضي باقامة تلك الماثلة على اساس عامل خارج لغوي » بعض التوضيحات . 
جوز بعد هذاء التأكيد أنه إذا كانت صيغتان الناحية الدلالية» فذلك 
يعود إلى كون) تمثلان توزيعا متماثلا داخحل النص أو الحملة. وتبعا هذا فإن هذه 
الصيغ متماثلة لغويا لا حارج لغوية . إن الفارق بين هذا النمط من التماثل اللغوي 
مع ذلك في كون التماثلات الدلاليةء رغم انتائها إلى النمط |» حسب هذه الطريقة 
التحليلية » تتوفر على امكانيات جد محصورة لا يتعلتق الأمر بالتحقق المشترك في 
علاقته باصناف الصيغ الأخرى» ا يتعلق بالتحقق المشترك في علاقته بأطراف 
محددة من هذه الأصناف . 

إن الدافع إلى تأسيس الماثلة الدلالية على اساس مقياس خارج لغوي 
يستجيب لكون الانحاء غير متمفصلة بها فيه الكفاية لأجل تفسير بعض التماثلات 
المتوفرة في الشعر. يمكن لمحاولة استعمال المقاييس النحوية القائمة لأجل توليد 
متوالية ا ان تؤدي اک انتاج عدد کبیرمن ¿ لحمل غير المقبولة كا يمكن ان تؤدي 
إلى إلحاق عدد معين من المقاييس من النمط الاختزالي هذه الانحاء. إن نحوا 
يستطيع توليد البيت الآتي لملتوù«‏ مژIÎ‏ : Him who disobeys, me disobeys‏ 
یستطیع أیضا ان یولد جملا من قبیل )اا sں‏ 65ا ماس ٣٣٠۳‏ وملا أخرى قابلة 
للطعن. ينبغي من جهة لكي تكون هذه الأنحاء قادرة على توليد بيت ملتون» دون 
أن تولد» من جهة أخحرى» متوالية من الحمل المطعون فيها ان نضيف إلى هذه 
الانحاء سلسلة من المقاييس الاختزالية جد معقدة . و ذلك فان اانا ار الت 
السابق متوفرة بكثرة في الشعر. إن نحوا يستطیع ان یولد بیتا معینا وغیر مستطیع في 
اللآن نفسه ان يولد حملة قابلة للطعن من وجهة نظر نحوية› قد يكون مع ذلك جد 
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معقد. ومع ذلك فإن بيت ملتون ليس في رآي الكثبرين » أكثر (أو أقل) نحوية من 
أية جملة من نفس النمط كالحملة الآنفة الذكر مثلا. الفارق الوحيد الموجود بينه| 
کا هو واضح › > هو ان حملة ملتون بيت شعري والأخرى ليست بيتا شعريا ,نهن 
مهمتنا اذن في تفسبر الأول › وان كانت مقلقة من وجهة نظر نحوية » ا 
الثانية. | 


كل ما نرغب أن نقوله» من وراء هذا» هو أن التأكيدان «ه يظهر في ۸» أو 

«ان الكلمتين المتماثلتین هھ و ط تظهران فی موقعین متاثلین ۸ و 8 » ليس من قبيل 
الدور [أي الطوطولوجية] فيا يتعلق بتحليل الشعرء إذ انها لا تستنبط كقواعد من 
ای ت ولأجل ان تكون هذه التأكيدات دورية» فمن ن¿ الضروري توسيع أو تغير 
هذه الأنحاء الموجودة الآن حسب الطريقة التي تم عرضها في 3.2 . وهذا ما لم 
يتحقق الى الآن. ومع ذلك ففي اللغة الشعرية توجد تماثلات دلالية نرغب في 
الكشف عنها هنا. وسعيا نحو هذا الهدف» نحاول ضبط نقطة مرجعية تكون أهلا 
للحكم انطلاقا منا بأن هذه الصيغ متماثلة . ولعدم توفرنا على نحو صالح لخرضنا : 
فقد كنا نلجأ إلى مفهوم «الفكرة الغفل» الذي أبدعه يا لمسليف. يمكن القول : 
إن صيغتين هما متائلتان من الناحية الدلالية حين| تتطابقان في تقسيم هذه المادة 
الغفل . وعلى العموم فإن الصيغ المحللة انطلاقا من هذه الزاوية تختلف عن تلك 
اللحللة انطلاقا من زاوية لغوية حض في كون الأول متماثلة دلاليا فى حين أن الثانية 
متماثلة بنيويا من ناحية أخرى يمكن ان نؤكد ان الصيغ المتماثلة بنيويا - داخل اطار 
النحو- متماثلة أيضا من وجهة نظر دلالية . ومع ذلك فإن التسوية بين التماثل 
البنيوي والتماثل الدلالي هى مسألة قابلة وفي كل الأحوال فا همنا 
هنا هو كون الأنحاء المىجودة الآن ليست قادرة على تفسبر التماثلات الخاصة المتوفرة 
فى الشعر» وهذه لا ترصح غ بشکل ال هذه الانحاء.ء ک| ترصحخ التاثلات التي 
تتصف بها الصيغ النحققة ف اللغة اليومية. وک| هو طبيعي › فإذا أمكن هذه 
الأخيرة أن تفسر فلأنها مندرجة [متضمنة] في النحوء أي أنه قد تم التخطيط لكل 
صيغة بشكل ضمني أو صريح نوعا من الخطاطة الكاشفة عن إمكان تحقق كل 
صيغة بعينها وعلى هذه الامكانات بالضبط تقوم أصناف هذه الصيغ . اي ان هذه 
الأصناف تتحدد بحسب سياق معين . ومع ذلك وحين) يقال إن طرفا من صنف ما 
يتحقق في موقع معين أو حين يقال إن طرفين معينين من صنف ما متماثلان لسبب 
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ن أل س نهوم به شو عرد الالحاح على عامل وأاحد یشکل ف مىدا معن قأعدة 
لتحديد الصنف . لقد اعتادت الأنحاء المهيأة للغة العادية السقوط في هذا النمط 
من الدور في يتعلق با حمل أو نمط اخر من المركبات التي تولدها. ومادمنا حرومين 
من نحو للغة الشعرية فإدنا حرومون أيضا من e‏ ططولوجي لأجل تولید الأبيات 
الشعرية أو التاثلات المتحققة بين الأشكال الحاضرة ٤‏ مواقح حتلفة من نفس 
ألشصدة . وهکذا فلكکون أي تأکید رصدد التانلات الدلالية بی الصيغ ال تظهر 
العر ا که أن يؤشر على أي جو فلا خيار لنا بحثا عن صلاحية ماء إلا 
اللجوء الى مرجعية خارج لغوية» أي إلى مفهوم «الفكر الغفل»''. 


aa Ca E a a a بتحقق هذا‎ . 

ا ة التولرجية للكلمة. ففي هذه الحالة لا تفشل الأنحاء كا تفعل فيا يتعلق 
التي لات الدلالية . يعود هذا الى كون الشاعر بخضع لنفس القواعد التي يخضع 
باللغة العادية . إلا أن هذا مظهر من الشعر لا يهمنا بشكل آساسي . إن 
االات ۰ حددة و فى النحو بواسطة المواقع وحسب . فعلل سبیل 
ل يعلمنا النحو أن كل الات المقطعة ف e‏ باستثناء /۲/ وری| /2/ 
كن الررود في الموقع الأول وهي بالتالي متماثلة . ويؤكد هذا النحومن جهة أخرى 
ان /0/ فى الرتبة الأولى يمكن ان تعقبها فقط فونيات مصوتة أو شبه مصوتة /۷/./۷/./۲/ 
حه جرا . ومح ذلك فلا تہمنا بشکل اساسي» فی تعلق بالتحليل الشعري » 
التماثلات القائمة على أساس الموقع انا تهمنا التاثلات من النمط الفزيائي تلك 
اتی سب في عدادها ملامح مثل التجنيس والقافية وعدد المقاطع إلخ . اى 
بهمنا ما يعقب /0/ في الموقع الول فی کلمتین غتلفتین وانیا متا ظهور /5/ فی هاتین 
الكلمتين . ولكون E‏ أي معيار لأجل تحدید غاثلات سات من 
ھل! النوع. وجب اللجوء تحددا الى سافن مرجعي خارج لغوي . وسهذا نعتمد» 
لتحديد التائل الفنولوجي على اساس النظام العام للامكانيات الصوتية . ونقول : 
إن صيغا معينة تنتمي إلى نفس الصف بقدر ما تتطابق في تقطيع «متصل صوق» 
فزيولوجي . وهذا نستطيع تحديد محتلف أصناف الكلمات في علاقتها بالقافية 
وانتحنیس وبکون الاختتام يتم بنفس احرف الخ . ويصفة عامة فان الانتسات إل 
صنف محدد يقوم على أساس تكرار سات صوتية لكل واحد من الأطراف. ونحن 
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9,3 . لقد خصصنافي هذا الفصل» TÊ‏ التاثلء وقد درسنا 
الطريقتين اللتين يمكن ان تكون بموجبه) الصيغ متا 

1 ) یمکن ان تکون صیغتان متمائلتين بالنظر إليه) في علاقته)] بالسياق أو 
السياقات اللغوية التي تقع فيها. ولقد وصفنا هذا النمط من التماثلات باعتبارها 
اله سن النمط ا ار اة مرا 

2 ) يمكن أن تكون الصيختان متباثلتين بالنظر إليها في علاقتها بعامل 
خارج لخوي ؛ واشرنا بهذا الصدد الى المتصل الدلالي العام وإلى المتصل الصوتي 
العام . وقد اطلقنا على التاثلات القائمة على معيار خارج لغوي تسمية المتاثلات 
من النمط |١‏ . ولأجل الملاءمة المنہجية قشنا عن تسمية تناس الطرف الموقعي 
الذي تتصف به التراثلات من النمط | : إن اللفظ طبيعي يقصد به جرد كونه مراد 
فا ل النمط |١‏ . وفي هذا الفصل حددنا مفهوم الموقع كا حددنا المقصود بالمواقع 
اة . وني الفصل اولي ترك على البدائل التولدة فی علاقتها بالوقم کیا س 
على الاصناف المتماثلة الطبيعية أو الاصناف من النمط ١١‏ . وسيكون من الملائم . 
مع ذلك» متأرعة استعمال النمط | بتطبيقه ليس على الأصناف ك| فعلنا في هذا 
الفصل» وإنها على المواقع ما دامت المواقع التماثلة بالغة الأهمية هذه الدراسة. وبهذا 
اذا ينبغي ان يقهم › ف الفصول إلا في حال الاشارة ف فی السیاق› اننا نحیل 
على أطراف من صنف ما النمط ١‏ باعتباره إحالة على المواقع 


هوامش 
Bernard Bloch and George L. Trager, Outline of linguistic analysis, Baltimore, 1942, p. 56. (1‏ 
W. nelson Francis, the structure of American English, New York, 1958, p. 192 (2‏ 
Francis, op. cit. p. 186. 3‏ 


4) لا يعني التائل نفس ما يعنيه التطابق إذ أن هذا الأخير نمط من العلاقة أشد حصرا. فلكى تكون صيغتان 
متماثلتين» من وجهة نظر الموقع » ليس ضروريا ان تكون سياقاتا ا ممكنة متساوية وباستثناء بعض الحالاتء 
مثل حالة المتغيرات الحرةء فإذا كانت كل السياقات الممكنة لصيغتين معينتين متساوية فان هاتين الصيغتين لن 
تکونا متماتلتین » وان تکونان متطابقتین وهکذا فاذا ثبت أن صیختین معينتين تتحققتان في سلسلة من السياقات 
المعطابقة . يمكن التأكيد أنما متماثلتان في كل تجلياتيا. وبهذا المعنى لا نعترهما بوصفه)| عنصرين لخويين 
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فرديين» وإل)| بوصفها عنصرين من صنف معين . وعلى سبيل المثال فإن الصيغتين اسبوعي ومناخي يمكن ان 
تتحققا بدون ييز بعد جزء ودراسة ومن جهتها فإن اسبوعي يمکن أن تقع بعد قهوة في حين ان مناخي يمکن 
ان تقع بعد سنة . ومع ذلك فإنه من الممكن جدا ان يكونمستحيلا حصل تأليفات من قبيل قهوة مناخية ولا 
من قبيل سنة اسبوعية . ومع ذلك فحين نؤكد أن مناخي وأسبوعي متاثلان» » نقصد من ذلك ان الصيغتين 
تنتميان الى صنف معين هو أ الصنف الذي ترتبط بعض أطرافه ببعض أطراف صنف ن . يمكن العودة إلى 
زلیج س. هاريس الذي يناقش التماثل في سياق اخر. 
«Discourse analysis», Language, 28 1952, pp. 6 ff.‏ 
ويؤكد الكاتب في الصفحة 7 : «الا یمکن ان نتساءل : هل صحیح أن ب = ٿث ؟ (إن الرمز = يدل في 
هذه الحالة على علاقة تماثل ؛ القوس من عندي س. ليفن)ء أو هل لنا الحق لكى نقول أن ك = ل لمجرد أن 
ب = ث ولأنه يتحقتق فى التأليفات ب ك ول ؟» كل ما نحاول إقامته هنا هو منهج للتحليل» والمسألة اللائمة 
في هذه الحالة هي مدی قبوله استعمال هذا المج ومدی قدرته على ان يؤدي بنا الى نتائح صحيحة ومهمة» . 


5( المقصود ب ١۲0٠ا‏ استبدال صيخة مؤلفة من مركب ما بمركب اخر» بطريقة يظل معها المركب نحويا رغم 
الاستبدال وتظل الصيغ الحديدة صرفية هى كذلك . 


6( يتعارص جوهريا هلا الأجراء چ ذاكف الذي استعملناه ف 3.3 بغاية عرزل البدائل . لقد استعملا هناك 
سياقات معينة لأجل توليد البدائل في حين أننا نستعمل هناء كمقياس لأجل عزل المواقع » كون السياقات 
تسمح بتوليد بدائل جديدة . 

Zellig S. Harris «Co-occurrence and transformation in linguistic structure» Language; ينطق‎ 7 

1957, p. 288. 


lev, Prolegomena to a theory of language (: Memoir 7, indiana University Publications iرظا‎ )9 


je!lmes 
Anthrapology and linguistics) Baltimore, 1953, pp. 29 ff. 


0 على ألرغم من أننا نتوفر من جهة على كل المعرفة الممكنة من النمط البنيوي بشأن لخة معينة» فإننا من جهة 
أخرى ما نزال نعاني من الجهل بها . إننا ما نزال مفتقرين إلى الاعتاد على ظواهر خارج لغوية إذا كنا نرغب في 
تحديد المعاني . ونستطيح بالتأکید ان نحدد أي شيء وننعته بانه معنی » ولكن هذه مسألة أخرى. 

11( الواضح أن مهوم «الفكر الغفل» يشكو من الغموض› إلا ان هذا الغموض يعلق بمعنى ماء بکل مفهوم لا 
يصادق عليه النحو. ومع ذلك فان هذا المفهوم الملموس (كا هو الأمر بالنسبة لمفهوم الاحالة) يشكل مفهوما 
مفیدا جدا في دراستنا هذه التي نستعمله فيها کأساس تقوم عليه تمائلات معينة تعجز الانحاء الموجودة عن 
الكشف عنها. 


Hyelmslev, op. cit. p. 34 ینظر‎ )12 


الازدواح 


4. . يتميز الشعر باستخدام التهاثلات من النمط ||“ فالقصيدة تؤلف اف على 
الامتداد الركي عناصر تشكل» من وجهة نظر التهاثل الطبيعي› اسان 
التهاثلات أو البدائل «إن الوظيفة الشعرية تسقط. كأ يؤكد جاكبسون مبداً الماث 
من حور الاختيار على حور التأليف». والأكثر من هذاء فإن استعمال هذه 
التراثلات.› سواء اکانت من أصل صوتي ام من أصل دلالي» یس شیا عارضاء» 
وإنا هو» على العكس من ذلك شىء مطرد على امتداد القصيدة. يكمن هذا 
الاستعمال المطرد هذه التماثلات الطبيعية في انزال عناصر لخوية متماثلة في مواقع 
متمائلة هي أيضاء أو بعبارة معكوسة» فإن هذا یکمن في اس تخدام المواقع المتمائلة 
باعتہارها اطارا لعناصر متماثلة صوتیا أو دلاليا . یتطابق في هذه العملية تلان م 
النمط اومن النمط اامعتبرين هذه الأخيرة مركبة في الأول . 


ينبغي مادام هذا النمط من التطابى يمثل واحدة من أهم نات الشعرء 
تقديم بعض التوضيحات ذا الصدد. ۰ في كل واقعة لغوية نقط تلاقي 
من هذا النمط أو ذاك. وذلك يعود إلى أن الدليل اللغوي يمثل مركز اللقاء بين 
علاقات يقيمها هذا الدليل مع دلائل اخحرى منتمية الى سياقه وعلاقات متبادلة 
يقيمها مع دلائل أخحرى حاضرة في نفس البدل الذي ينتمي إليه . هذا التلاقي ناتج 
عن الاشتغال المزدوج للدليل اللغوي” ً . وهو بالضبط ما يميز الدلائل من النمط 
ا« حأي الدلائل التي تتحدد بحسب معيار الموقع . تقوم هذه الدلائل بوظيفة في 
علاقتها بالأطراف الأخرى داحل المركب» في علاقتها المتبادلة بالأطراف 
الأخحرى ضمن البدل. وؤهكذا يدخل دليلان متاثلان من النمط ا في وظائف 
متطابقة من هذا القبيل . 
2.4 . إذا کان هذا هو رأيناء فإننا نستطيع تحليل الدلائل من النمط |١‏ بالاحالة 
على نفس الأنواع من الوظائف المذكورة سابقا والمتعلقة بالدلائل من النمط | . 
هذه الحالة تربط الدلائل من النمط ١١‏ هي الأخحرى علاقات داخل السياق 
البدل. . ومع ذلك فإن هذا الاجراء ل١‏ يفيدنا نايا . ولأجل الكشف عن ذلك 
سنناقش» كلا على حدة. الدلائل من النمط ١‏ المتماثلة صوتيا والمتماثلة 
وانطلاقا من وجهة نظرنا سيتضح أن العلاقات التي تقيمها الدلائل الصوتية من 
النمط || مع المستوى المركبي تظل ثابتة . في حين تتغبر العلاقات القائمة بين هذه 
اال رک ل کک سل الول کو لدا بدل مستقل قائم 


37 


على اساس التهاثل الصوت الا بصورة جزثية أو بمحض الصدفة . اننا نحصل على 
جرد بدائل من النمط احيث يكون التطابق الصوتي بين الأطراف حاصلا بشكل 
عرضي . إن البدائل من النمط الصوتي التي سنبتم بأ بشكل خاص» تتحقق 
فقط » حينس| ا بعين الاعتبار العلاقات أو الوظائف الو تی يقیمها الدليل مح 
لقصل [أو الامتداد] الصوتي الفزيولوجى . ويبرز من بين هذه مقلا الضنف 
الذي تكون في عداد اطرافه الصيغ الانجليزية التي تكون أواخرها موحدة صوتياء ' 
ll street, greet, replete‏ . وهذا الصنف لا يمكن عزله موقعيا. 


3.4٠‏ . وفي] يتعلتق بالدلائل الأخرى من النمط ١١‏ أي تلك القائمة على أساس 
المدلول فإن الوضع بختلف نسبيا. يمكن في هذه الحالة وكا رأينا سابقا (3. 7) 
القول إنه اذا كان دليلان متماثلان دلاليا فينبغي ان يقي نفس العلاقات مع 
المستويين» السياقي والبدلي . ي هذه لالدو دد استمزار: فإن التماثل الموقعي 
والتهاثل الدلالي يصبحان نفس الشيء . هكذا ففي| يتعلق بالتماثل الدلالي لا بمکن 
ان نتكلم عن التلاقي بالمعنى الذي اعتدنا على استعال اللفظة به إلى الآن.ء أى ي 
عن ذلك التلاقي ا لحاصل بين متغبرين مستقلين . ان القارق الوحيد بين التاثلات 
الدلالية والتماثلات من النمط اهي > على اکعموم» أن الاو تشکل اصناة اشد 
حضرا من الأخرة وتحدد بعلاقتها بالسياق البنيوي وان تحدد في علاقتها 
اوت المفردة لكل كلمة أو مورفيم 7.37 .). وع ذلك وللا سباب المعروضة 
فى 3 .7. نفضل لأجل إقامة کک الدلالي اللجوء إلى إطار مرجعي ختلف . 
ا توصیح هذا المشكل فلنتامل أبيات قصيدة «ربي بن ازرا» لبرونینج الاتية. 


Irks care the crop - full bird 

Frets doubt the maw - crammed beast 2?” 

إن لفظتى |٠»‏ و آ۴۲ اللتين نريد اعتبارهما متمائلتين تظهران في موقعين 
متاثلين . ومع ذلك فإن »٣نو‏ ه۲ لا تنتميان إلى الصنف الفرعي الذي تظهر أطرافه 

عموما في مثل هذا الموقع . فهذا الموقع يمكن أن بحتلهء في ا العادية » "a۷۵‏ 

والفعل مط وحسب . وهذا فإن هذا النمط من النحو لا يقدم لنا أية حجة لأجل 
إثبات ان ۲۸ا و ع متماٹلتان دلالیا في هذين البيتين. ومن زاوية أخرى فإننا إذا 
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عمدنا إلى زحزحة ذلك النحو بصورة تجعل »۲| و ٤٠6‏ مندرجتين في ذلك الصنف 
الفرعي » وجدنا انفسنا أمام مشكلة إمكانية توليد هذا النحو لحمل مشكوك فيها 
مغال ذلك ١‏ خملتن الأتيتين 

Ûû! frets this man many people ? gÎ Irks he a father ?,‏ السبيل الوحيد لأجل صم 
وضع قاعدة تظهر فقط بموجبها لفظتا |٣‏ و ۲6 في موقعين شبيهين بالموقعين اللذين 
تحتلان)| في الأفعال e ES mS mE Sk‏ 
| أن هذا الاجراء في هذه الحالة » ينبغي ان یتکرر مثات الات بغاية استيعات 
لكثر من الأبيات الشيهة الأخحرى. 2 ذلك وبالنظر ای ان النحو عاجز عن 
E SS‏ ا ا 
ام غ ی ارال س ر وی م 


4.4 . ومع ذلك فإن الاتفاق وكا تم تعريفه» أي اعتباره تقاطع مكون صوتي أو 
دلالي بمکون موقعي مستقل لا یکتسې أهمية کبری للازمته دائ لأي دلیل لغوي . 
ف بهم إذن ليس الاتفاق في حد ذاته وأن| العلاقة التي یمکن آن توجد بين اتفاق من 
ا E‏ واتفاق اخر معطی . إن مقارنة الاتفاقين معا ودراسة العلاقة القائمة 
بين يمكننا من البنية التي يمتاز مها الشعر. هذه العلاقة تتحقق حين| تظهر صيغ 

متائلة من حيث الطبيعة (أي متهاثلة من جهة الصوت أو المدلول. e‏ 
معا في الآن نفسه) في مواقع متماثلة كذلك. وبعبارة أخرى حين| توجد موازنة 
الاتفاقين . وينبغي E A‏ 
متماثلن › الحديث عن زوج من الاتفاقء إلا أنه نه يمكن أن نقول بوجود مزاوجة اي 
البنية الاساسية في الشعرء حينا تكون الصيغ › التي نحن بصددهاء متاثلة من 


4. 5 . بإمكان الموقع أن تكون متماثلة بأشكال ختلفة جدا. يوجد نمطان من المواقع 


أخرى. ففي ترکيب أ.ج.أ. ن. تحتل أ. باعتبارها تغير ج . موقعين متقابلين . 
هكذا ففي جلة عالية ولكن مهولة هذه البنايات . ف عالية ومهولة تتحققان في 
موقعین متقابلين . وبنفس الطريقة يقة تحتل طويل وأسمر وأنيق مواقع متقابلة في طويل 
وأسمر وأنيق هو الرجل» وكذلك الشأن بالنسبة ل قدّر وخاف في قدر وخاف 
الرجل . ففي هذه الأمثلة يوجد موقع حاضرا نظريا في التكرار الضمني للكلمة 
الرئيسية للمغرر أو للمكمل.. 

SS‏ أن تكون متاثلة وذلك حين 
تكون متوازنة في تركيبهاء مثال ذلك التركيب أج أن ET‏ 
إن جيدة وعجيبة تظهران كمغيرين إلا إنبا مغيران لكلمتين نواتين غتلفتين. 
وواضصح أن الأكلة والموسيقى تتحققان باعتبارهما كلمتين نواتين مغيرتين بنفس 
الطريقة في موقعين متماثلتين هذا النمط من العلاقة المزدوجة يتحقق بالتعريف 
دائا» في موقعين متوازنين متاثلين ومن قبيل الأمثلة على المواقع التماثلة في صيغ 
متوازنه س .فع . س . ف . الفتيان وصلوا ولكن Saa‏ . سي. 
إس. عَ. إس. ف. سي. إس. ناولني الصحيفة واشتر لي سيجارا. ويمكن 
الحصول على تركيبات متوازنة باعتبارها أطرافا في نمط تركيبي آخر. ففي مثال. 
يصفي الحساب ويغادر المطعم نتوفر على تركيب متوازن . ف. س.ع .ف . س. 
الذي يغيبر هو بدوره الضمير هو. (س) ف ن .ف . س. مما يحول الحملة 
بأغها إلى تركيب من الممكن مقارنته باخر. 
6.4 . إن المواقع ا متماثلة ك توحي بذلك بعض آمثلتناء المتحققة في تراكيب متوازنة 
ا و ا الحملة. ولتتأمل مع أخذ هذا بعين 
اللاعتبارء الابيات الاتية التي تنتمي إلى قصيدة لوليام کارلوس (Theacrius : pal‏ 


ldy! I) 
If the muses إذا كانت إمات الوحى‎ 
Choose the young ê&we خترن النعجة الصغرة‎ 
you shall receive فانت سال‎ 
a stall - fed Lamb ہلا تربى في الحضرة‎ 
as your reward كجزاء لك‎ 
but if ولكن إذا‎ 


They prefer the Lamb فضلن الحمل‎ 


yo فأنت‎ 
Shall have the ewe for ستتوصل بالنعجة بوصفها‎ 
Second prize مکافاة اة‎ 


إن يخترن وفضلن تتحققان ضمن هذا المققطع» في مركبين متوازنين 
وتصاحبان نعجة وحملا ؛ وتتحقق ستنال وستتوصل في موقعين متوازنين مع حلا 
ونعحة » وي الأخحرر فإن کحرزاء ومکافاًة تانية تتحقفان في موقعین متوازنین مع حلا 
ونعجة. إن المقطع بأتمه يكون سلسلة من الموازنات : ش. س.ف. س - 
س . ف . س . ظ. س . بل. ش. س.ف.س. - س.ف. س.ظ. س. إن 
القطع يكشف بوضوح عن البنية التي أكدنا أهميتها القصوى في تحليلنا للشعر. فإذا 
قارنا الصيغ المتحققة في مواقع متماثلة وجدناها جيعا متماثلة من حيث الدلالة. 
حزن وفضلن النعحة والحمل ؛ ستتوصل الحزاء والمكافأة. وبعبارة 
أخرى فإن المقطع يبرز بوضوح مفهوم المزاوجة أي البنية حيث تحتل سلسلة من 
الصيغ المتماثلة من ی CE‏ متراثلة أيضا 


إن البنية التي تحتل فيها الأزواج المتماثلة تماثلا طبيعيا مواقع متوازنة أقوى من 
تلك التي تحتل فيها الأزواج مواقع متقابلة وحسب . وبالاضافة إلى ذلك آنا نلقی 
تماثل الموقع يمكن أن بحتوي زوجا من التماثلات الطبيعية . بالاضافة إلى هذا فإن 
الغاية » في الحالات الكثرة حيث يكون طرفا الزوج اللذان محتلان موقعين متمائلين 
ضمن تركيب متوازن متمائلين تماثلا طبيعياء هي ابراز التشابه الصوتي أو الدلالي 
الذي يمن ان يوجد بين طرني الزوج الذي يتل اجزء ء الآخر من الموقعين المتماثلين 
في ذلك التركيب . ومهذا ففي Call my nephew and get my niece alnÈ|‏ لا يعمل 
التكرار المتحقق في ا nephew‏ و niece‏ لأجل ابراز کون /۸/ في اء صامتة و 
/9/ فى ص/6و مجهورة . وإنم)ا يعمل لأجل ابراز كون /۸/ و /و/ هما معا وقفيان 
غشائیان . وبطبيعة الحال فإن هذا التأثر الذي يارسه الزوج jİ niece gy nephew‏ _ 
مجدي في شيء لو الفينا مكان الهء و امو ضمن الحملة ١٠ا‏ و اء۲6ه التي لا تتماثل 
مطلقا أصواتي) الأول . . ومع ذلك فحيث يوجد أساس للتشابه - وهذا التشابه 
يصعب ضبط درجة شدته - فإن قوة اهيكل المحلل يأتي لابرازها“ . وينبغي ان 
محدث نفس التأثير في المظهر الدلالي . مثال ذلكصبغ المنزل وبيض المرآب حيث لا 
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تہ ر الاختلافات | sl + “| ° ۹ AO TT‏ ۴ ۹ 
الحاضر في المركب صبغ وبيض متمائلين دلاليا. 
7.4 . يمكن ان تمتد الموازنة على طول ا لجزء الأكبر من القصيدة. أي أن التراكيب 
المتقابلة والمتوازنة الى تحتوى الصيغ المتمائلة تماثلا طبيعيا يمكن إن تكون بالغة 
e‏ 9 ڃ £ 
الطول . سنحیل ف الفصل 6 على موازنات نستوعب القصيدة تاها ونکتفی هنا 
بمجرد دراسة تلك التي تعلق بجزء من القصيدة . فلنتأمل. مثلاء الأبيات الأربعة 
الأو ى من قصيدة €صp0p‏ : «Epist le to James Graggs, Esa»‏ 
A soul as full of worth as void of Pride‏ 
Which nothing seeks toshow, or needs to hide,‏ 


Which nor to guitt nor fear its Cantion owes, 
And boasts a warmth that from no passion fIOW 


قلب مفعم بالنبل کا هو فارغ من الافتخار 

فهو لا يزعم إظهار شيء کا لا بحتاج إخفاء شىء 

وليس من الذنب ولا من الخوف يلزم الحذر 

وهو يظهر حرارة لا تنبع من أي عاطفة 

سنتوقف هنا عند بعض الوازنات لكي نصفها فالعبارتان : مفعم بالنبل 

وفارع من الافتخار متمائلتان موقعيا باعتبارهما تصفان قلب» وقاثلها الطبيعي 
یکمن في کون مفعم وفار غ طباقا [ . . .]. وعبارتا بالنبل ومن الافتخار وإن لم تكونا 
طباقا من حيث الطبيعة فإننا نعتبرهما كذلك هنا بسبب ظهورهما في موقعين متماثلين 
ضمن تركيب متوازن حيث توجد مواقع أخرى متماثلة تشكل موازنة ). ولفظة 
»> . . شيء و٣‏ امہ في البیت الثاني هي ممل ل يزعم اظهار شيء ويدعي اخفاء 
شىء. إن اظهار وإخفاء ٤‏ هذه الموقعين مثلان طباقا [ . :]ك وخا نة الت 
الان هي نفسها بنية البيت الأول (آنظر الملاحظة 6) ونجد في البيتين الثالث 
والرابع قلب (التي تنوب عنما كلمة ١٥اس‏ )» يلزم الحذر وهو يظهر حرارة وهما 
ترکیبان متماثلان [. . . ] ویشغل الفعلان يلزم ويظهر نفس الموقع الإعرابي. كا أن 
الحذر والحرارة تمثلان طباقا. ويبدو واضحا بنفس الطريقة أن الحذر لا يعود إلى 
الذنب ولا إلى الخوف . وهاتان كلمتان تظهران في موقعين متقابلين» والشدة لا تعود 
إلى الشوق. وهكذا تتصدر الواجهة المتشابهات الدلالية من الكلمات الذنب 
والخوف والشوق› وذلك لتحققی هذه الكلات الثلاث ٤‏ مواقع مترائلة صمن 
ترکیب متوازن . 
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4.. معروف جدا هو تأكيد النقاد المستمر أن الشكل والمحتوى ينصهران في 
القصيدة (أنظر 1.1.). نعتقدء إذا اخذنا ما تقدم عرضه بعين الاعتبارء أننا 
واجدون انفسنا فى موقف المتعرف على الواقعة البنيوية النمط التى تختفى وراء ذلك 
التأكيد. لا نستطيع » في جال النقد» الوقوف وحسب عند حدود التأكيد ان الشكل 
يأ لتوصيل مدلول حملة ماء لأن هذا يتعلق باللغة عامة ولا يتعلق بالشعر على وجه 
الخصوص . ينبغي » من زاوية أخرى الكف عن التقدير المبالغ فيه لظاهرة 
الأصوات المحاكية التي يشار اليها في الكثير بغاية الاستدلال على انصهار الشكل 
والمحتوى والمحتزى في القصيدةء إذ الحقيقة هي أنها من القلة بمكان في الشعر لكي 
تتخذ أساسا لكل النظرية الشعرية . وفي الواقع لا ينبغي لنظرية شعرية» إذا كانت 
تريد ان تكسب صلاحية ما» ان تقف با-خصوص عند جرد بعض الصيغ اللغوية. 
وانها ينبغي هما على العكس من ذلك ان تحيط بالوحدة التي تخص أجزاء كبرى من 
القصيدة وان تحيط في النهاية بوحدة القصيدة في صورتها الشاملة . ولا يمكن لبنيان 
مثل : ۵٣ا‏ وہ ھا او stars sparked‏ حيث تكون عناصرها الحاضرة في التركيب 
متماثلة دلاليا وصوتياء ان تقوم وحدها كأساس لنظرية قائمة على انصهار الشكل 
والمحتوى . وهذا فلأجل تفسبر كيفية إحداث الشعر لذلك الأثر المتميز للوحدة 
سيكون ضر وريا اللجوء ء إلى مبدإ بنيوي من نمط أعم . 

إن مفهوم الموازنة » وان م يتمكن هو نفسه من تفسير كيفية إثارة الاحساس 
انشا a a‏ فإنه قادر عن تفسير بنية تظهر وترد غالبا في 
الشعر» وتوحد. بصفتها ظاهرة لخوية خالصة » مساحات ممتدة الأطراف من اللغة 
الشعرية . إن الموازنة الشعرية تشتق قوتها من العلاقات التي تقوم بين أطراف 
الملحتوى تعتبر العناصر التي تكون الموازنة ماثلة موقعيا في القصيدة . ومع ذلك فهي 
متماثلة ليس على صعيد نحو اللغة العادية _ فهذا النمو تتشكل فيه الاصناف 
بحسب معيار الماثلة الموقعية OES‏ 
الأصناف تتشكل هنا بحسب التماثل الطبيعى أ ا . هذا النحرو 
E‏ وفاتوازی مته 

لأجل أن يفهم بأية صورة تحدث الموازنة أثرها الموحد» سندرس» بدءا 
وبشکل مفصل »› اا القائمة بين اطراف الأصناف البدلية . لاتفرض هذه 
العلاقات» سواء أكانت من النمط ١‏ آم من النمط ١١ء‏ نظاما حددا بين العناصر ‏ 
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'المترابطة مپذا الفا لا يوجد بالضرورة یی اصناف النمط اتماثل طبيعي بوحد 
بين اثنين منہأً بشكل أقوى مما يوحد بين الأطراف الأخرى» وكا سبق ان رأینا (انظر 
3 .3 . ) فان العلاقة الو اظ بين اطراف الأصناف المذكورة تقوم على اساس 
سياقاتبا اللغوية. وبنفس الطريقة فان اصناف النمط ١‏ وان كانت متائلة نماثلا 
طبیعیا فإنہا لا تن تنتمى بالضرورة إل نفس اصناف اللہمط أ . ف اظن والذن مثلا 
لفظان متاثلان اثلا طبيعيا بالنظر إليه| من زاوية صوتية » وهما ينتميان إلى صنغين 
ختلفين ضمن النمط ١‏ . وبنفس الشكل فان استرق واختلس منظورا إليها من 
زاوية دلالية متمائلان تاثلا طبيعيا ومع ذلك فقي الموازنة الشعرية (حيث الأطراف 
من نفس صنف النمط ا١‏ تصفف بشكل منتظم على المحور المركيي) تكون الصيغ 
اللخوية ا ي َ نفسه » نمطي ا د يمکن القول ان ا 
بدل من النمط ١‏ وثانيه ال ا ا . 

ينبغي التنبيه على أن إمكانية الاختيار ني هذه الحالة تقتصر على تلك الصيغ 
المترابطة صوتيا أو دلاليا والمنتمية ايضا إلى بدل النمط الذي يتحدد على اساس ‏ 
الموقع ؛ اي N CO RAG‏ 
o‏ ية كلمة لمجرد ارتباطها ب واصح صوتیا أو دلالا“ . ويذها فإن 
التراكيب فى الشعر لا تعتبر جرد أداة يمكن أن تثبت فيه أية صيغة لخوية مستجيبة 
لشروط النحو وتوصل رسالة معينةء وانها هو يتضمن ساسلة من الكلهات المترابطة 
برباط اناط خحاصة من التماثلات الموصوفة سابقا. 
ا إن لملاقة ية هي علاقة ضور ؛ تی توم عل 
8 الترابطية (البدلية عندنا) توحد اطرافا غائبة ت متوالية 
مکة 7 : ان التأثر 0 الذي محصل بفضل الموازنة هو التوحيد حضوريا 
أطرافا تكون مجتمعة بطريقة أخحرى غيابيا فالصيغ الموحدة بالطريقة الأولى ليست 
جرد أظراف من تفس بدل النمط أ وإن) هي انا أطراف من نفس بدل النمط 
E TREN E li‏ إد ان وجو 
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ينطلق سوسور في دراسة له للعلاقات البدلية» من كلمة أو جذر معينين وليس من 
السياق (انظر 3 . 2 . ) . وممذا فإن لكلمة ۲١٠۳ءوامء١ه‏ في نظر سورسور علاقة 
مع 'enseigons gy enseigner‏ ومع education gy apprentissage‏ إلح > ومع chan-‏ 
armement y gement‏ الخ . justment gy clement zay‏ إلخ . اي أن سوسور يدرج 
ضمن نفس المجموعة أطرافا مشتقة من الكلمة الأساس أو موافقة هاء ومن قبيل 
ذلك e‏ nوnaء‏ أو enصrne‏ المنتمين إلى نفس البدل من النمط ا الذي ينتمى إليه 
enseignement‏ وصيغا مثل apprentissage‏ و ucationلe‏ المنتمیتین الى ا بدله 
الدلالي من النمط ١|‏ ؛ وصیغا مثل ۳۲۸۲ءا و ٠٣۲‏ اوداز المنتميتين إلى نفس البدل 
الصو enseignement Ji‏ « وأخرا يدرج صيغا من بي enseig^€6r‏ ڪڇ enseignons‏ 
ذات نفس الحذر الذي ل ٢مم‏ وامءمه واللتين ترتبطان دلالیا وصوتیا مع هذه 
الكلمة الأخيرة. إن الصنف الترابطي أو البدل يجمع عند سوسور سلسلة من ٠‏ 
الصيغ المرتبطة بالكلمة الأصل في حالتنا ۲١۳۴٠”وامء٣ه‏ _ بطرق جد 
ختلفة( ' . 


وکا یؤکد سوسور نفسه فانه یمکن «لکلمة ما ان تستدعي دوما کل ما یمکن 
ان يرتبط با بطريقة أو بأخحرى». ومع ذلك فا دام المهم بالنسبة الينا في هذه 
الحالة هو تلك الصيغ البدلية المتحققة في الموازنة فإننا سنخص بالعناية نمطين فقط 
من انماط الترابط الأربعة التي ضبطها سوسور : هذان النمطان يرتبطان بالكلمة 
الأساس ى enseilgnement‏ بعلاقة تماثل من النمط | . وتہرز بینہ)| صيغ مثل ap-‏ 
rentissageم‏ و education‏ الت|ائلتان صوتیا مع changement‏ ر aermement‏ ال |ثلتان 
صوتيا عع enseignement‏ ' . ونستخلص من كل ما تقدم ان القصيدة تستخدم 
نمطا من ال حصورا جدا. ونتيجة لذلك فاننا حلال قراءتنا قصيدة ما نجد 
أنفسنا أمام مركبات تولد سلسلة من البدائل المحددة» تلك البدائل التي تعود هي 
بدورها لتوليد تلك المركبات» وهذا يقودنا من جديد إلى القصيدة. أي أن كل 
قصيدة تولد سننها ا لخاص وتكون رسالته الوحيدة هي القصيدة. 

إن ما تم عرضه في هذا الفصل يمكن ان يفيد في القاء بعض الأضواء على 
المشكل المطروق كثيرا والمتعلتق بانصهار الشكل والمحتوى في الشعر. إن دراسة هذا 
الشكل› وک رأینا سابقا (4 . 8)» على صعيد اللفظ المفرد لا تقدم حلا للمشكلة» 
إذ الشعر لا يقدم في هذا المستوى براهين كافية على وجود ذلك الانصهار. والأكثر . 
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من هذا أن نتائح هذه الدراسة» على الرغم من إمكان توفر حالة تقدم فيها القصيدة ٠‏ 
في نفس هذا المستوى أمثلة على الأنصهار المتكرر» ستكون في الحقيقة حدودة جدا 
وحين| ندرس» من الحانب الآخر» الشكل والمحتوى على اساس أوسع فإن ما يمتد 
حتى النهاية هو تحليل الوحدة الصوتية أو الوحدة الدلالية للقصيدة. إن مثل هذه 
الدراسات تكشف بصعوبة عن مكمن هذا الانصهار. وفي كل الأحوال فلا ينبغخي 
ان يفهم بالشكل في| يتعلق بالشعر» جرد الشكل الصوتي . نقصد بالشكل ني هذه 
الدراسة البنية التركيبية . اننا نجد الكلهات المفردة» باعتبارها كيانات ختلفة في 
ا ب ي اا ت اللات ال یکن انتج 
تماثلات من طبيعة صوتية أو دلالية . اننا نستطيع حين نتوفر على تلك التهاثلات بين 
الكلات وحين| تحتل هذه الكلمات المتماثلة هذا الشكل. أن نقول اننا بصدد الموازنة 
الشعرية» المزاوجة التي تأي لصهر شكل وحتوى الشعر. سنحلل في الفصل الموالي 
نمطا من صهر ختلف يتعلق بنمط شكل تلف هو الآخر. إلا أنناني هذا الفصل 
اعتبرنا الشكل مقابلا ونماثلا للبنية التركيبية . 


هوامش 


1) لايعي هذا ان الاستعمال المشار إليه يتحقق في الشعر وحسب» إذ الواقع أنه يوجد بكثرة في اللخة غير الشعرية . 
ولا ندعى هنا عرض الشروط الضرورية أو الكافية للشعرء وان سنقف عند جرد التأكيد ان استغلال هذا النمط 
من التهاثلات يظهر في غالب الأحيان في تلك الأقوال أو النصوص التي نسميها قصائد شعرية . ويكاد يكون 
متعذرا رسم خط فاصل بدقة بين الشعر والنثر. وإنه من الممكن ان نتفق جيعا فيم يتعلق بالحالات المتطرفة [أو 
القصوى] إلا ان هذا الحد سيكون غامضا جدا أو اعتباطيا أو هما معا في الآن نفسهء في تلك الحالات التي 
کر نها اجان ماي دقر ۰ 

Edward Stanke wick, «Linguistics and the study of poetic language» in style in language 
ed. Th. A. Sebeok, New York, 1960, p.77. 
R. Jakobson «Linguistics and poetics» in Style in language p. 358 (2 


Hjelmslev, op. cit. pp. 22 ff. (3 


: ينظر لأجل دراسة هذه الأبيات من وجهة نظر خحتلفة عن هذه المعروضة هنا‎ )4 
Archibald A. Hill, Introduction to linguistic structures New York, 1958, p. 262 
سنعود في 2.5 . لعالحة هذه العملية.‎ )5 
Asoul — as full of worth as void of Pride as full of worth — as void : ® إن المكونين المباشرين للبيت‎ 6 
of Pride. 


(8 


(9 
(10 
(11 


(12 


وما یتحققان في ترکیبین متقابلین باعتبار ما یغیران اه ۸ [قلب] . ويتألف ال مكون المباشر بالثاني بدوره من 
ترکیبون متوازنین . ونجد في هذين الر کیبین ااا [مفعم] و ۵ اه۷ [فارغ] شأن) wo‏ اه [ بالنبل] و ۴٥۴۲ide‏ ۴ه [من 
الغرطسة] تتحققان في موقعین متمائلين . 
تمکن ال رر مسقا استخدامنا ني هذه الدراسة للتحويلات التي تقوم اساسا على مقارنة «شيء» يظهر في 
القصيدة «بشيء» كان بامكان الشاعر استخدامه إلا أنه لم يفعل ذلك ابدا لو اعتمدنا على الفكرة القائلة إن 
حهملتين عولتين عن حلة أخر ی تقوم بینہم| علاقة كاملة ودقيقة . ينظر: -اe⁄.؟؟‏ 288 .صم .1957 ,33 an guage,‏ 
lig S. Harris, «Co-occurrence and transformation in linguistic structure»,‏ 
تستعمل على وجه الخصوص التحويلات في الشعر كأداة لتلافي الحشو أو الابتذال . تنظر مناقشة هذه المسألة في 
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F. De Saussure, Cours de linguiste générale 4° ed, Pris, i 949, pp. 174 ff. 
وجهة نظر مغايرة العودة إلى ر. جاكبسون.‎ 
R. Jakobson. «Typological studies and their contribution to historical comparative linguls- 


tiCS» ۰ 
in Proceedings of the Eighth International Congress of linguists, Oslo, 1958, PP. 19 ff. 


. إننا حريصون على اسقاط الكلمات الحديدة أو الخربية‎ 
Saussure, op. cit. p. 171 
Saussure, op. cit. pp. 173 ff. 


Saussure, op. cit. Pp. 174 


(3٩‏ لا یتخطی سوسور في تحلیله للتہاثلات الصوتية المستوى الصرق ؛ ولا يدرس في هذه الحالة الملموسة التاثل 


الصو على مستوى الفونيم أو مستوى متاولية من الفونيات كا فعلنا نحن هنا. 
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ti 


5. . يمكن ان يقال بحق : إن التهاثل الصوتي أو الدلالي يتحقق في كل الشعر. 
ومع ذلك فلا تتحقی بالضرورة تلك التهاثلات في مواقع متاثلة مثل تلك الموصوفة 
ف 3. ففي اغلب القصائد وبا لخصوص في القصائد الغنائية الأقصر لا تسنح 
امكانية تحقق مواقع متمائلة من النمط المركبي» وذلك يعود. في حالة إلى القصر 
البالغ للقصيدة ؛ ويعود في الحالة الأخرى الى كون القصيدة أطول وتتكون من 
غبارة اخبارية واحدة لا يكون فيها تكرار مركبى أو موازنة حيث ترد تماثلات صوتية 
ودلالية . ويمذا لا ينبغي الاستنتاج أن التماثلات الطبيعية الموجودة في هذا النوع من 
القصائد» لا بخضع لأي نسق. ان النسق المذكور موجودء وما محصل هو أن ٠‏ 
ا لخطاطة الموقعية في هذه الحالة تختلف عن تلك الموصوفة في الفصل الثالث من هذا 
الكتاب . والمتصفة بكونها طبيعية مركبية . هذه الخطاطة الجديدة لا تشتق من النسق 
المركبي للغة وإنا تشتق عكس ذلك من مجموع الأعراف التي تراعيها القصيدة 
باعتبارها شکلا آدبيا منتظ| . 
5. . بيحتمل أن يكون الوزن والقافية أهم عرفين في الشعر الانجليزي . وان 
هذين المقومين يدرجان في القصيدة تماثلات دورية. تعتمد هذه الدورية في حال 
الوزن على النبر الايقاعى أو الارتكاز ‰5 . کا يحصل» على سبيل المخالء في 
البحر الايامبي . إن الأماكن التي يعود الى التحقق فيها بشكل متواتر هى اماكن 
متهاثلة » وبنفس الطريقة تكون متاثلة أيضا ضمن البيت الشعرى الأماكن المجردة 
من النبر. والكلات أو المقاطع التي تحتل هذه المواقع الوزنية تعتبر هذا السبب 
متحققة في مواقع متماثلة بالنظر إليها لا من زاوية المحور المركيي للغة وانما من زاوية 
حور وزن القصيدة بوصفها شكلا أدبيا. وفي حال القافية فإن الدورية تتعلق بنهاية 
الأبيات» ويمکنہا ان تتحقق في تأليفات مختلفة باخحتلاف نظام التقفية المستعمل في 
القصيدة . وهذا ففي نظام التقفية طا ه اه تكون نهايات الأبيات متفقة القافية ‏ 
ومتمائلة أيضا وذلك حسب الترتيب الآتي: الأول مع الثالث والثاني مع الرابع . 
بالنظر إليها من زاوية الوزن أو القافية» أي في مواقع متماثلة بالنظر إليها من زاوية 
ا لجنس فإن البنية اللحصلة تكون هي أيضا بالغة الأهمية في وحدة القصيدة. 

إن الأشكال المتماثلة صوتيا والمتحققة في مواقع متماثلة بالنظر إلى الجنسء 
تقدم سلسلة من التقنيات الشعرية التي كانت تسمى في التراث القافية من جهة 
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والحناس 60نا و السجحع assonance‏ والتر صيسع consonance‏ من جھة 
أخرى . وهكذا تشكل القافية ازدواجا حيث تحتل متوالية متماثلة صوتيا مواقع متماثلة 
بحسب نظام التقفية في القصيدة في حين ان الجناس والسجع والترصيع تمثل 
ازدواجات حبث تحتل متوالية من الأشكال المتمائلة صوتيا مواقع متمائلة منظورا إليها 
من زاوية وزن القصيدة. يمكن ملاحظة النموذج الثاني من هذين الزوجين ي 
القصيدة الأتية لإميلي دیکنسون ۸0ا٥‏ راہ حیٹ تدل النبرات الحادة على 
النبر العروضي : 
The thöught bennéath so slight a film‏ 
is mûre distinctly seén, —‏ 
As laces jûst revéal the sûrge‏ 
Or mistes the Apennine * 2‏ 
إننانتوفر في البداية على الازدواج الذي تفرضه القافية المشكلة بنهاية البيتين 
الثاني والرابع . في حين ينبخي ان نميز بوضوح فيا يتعلق بدراسة الازدواجات 
المتحققة في المستوى الوزني للقصيدة : 
1 ) تلك الازدواجات حيث تتطابق مح الارتكاز الأشكال المتاثلة صوتيا . 
2 والازدواجات حيث تتحقق الأشكال المتماثلة صوتيا في مواقع غير منبورة . 
3) والازدواجات حيث تتطابق إحدى الصيغتين التماثلتين صوتيا مع الارتكاز 
واخحر بحتل موقعا غير منبور. 
إن الاحتمالين الأول والثاني› هماوحدھها ما يمثل موازنة » کا سبق ان 
عرفناها. أما الاحتمال الثالث» فرغم أنه يساهم بدون شك في تقوية التأثير 
الشعري حينا يدعم النمطين الآخحرين من الموازنة فإنه لا يتحقق بشكل مطرد.. 
ويكتسى بالنتيجة أهمية أقل من الآحرين . إن الموازنة الأولىء أي تلك التي يتحقق 
فيها الأرتكاز على الشكلين التاثلين تكتسى دلالة قوية » وذلك يعود إلى أن النبريأتي . 
لابرازها على باقي البيت. والأكثر من هذا أننا نعتب خدمة لغرضناء سمتين 
صوتیتین متاثلتین» متحققتین في موقعین وزنیین متماثلین حتى وإن كانت السمتان 
متحققتين في البداية أو في نهاية مقاطعه) كان يتحقتق أحدهما في البداية والآخر في 
نهاية المقاطع المذكورة. هكذا ففي البيت الأول من القصيدة يشكل الصامتان 
بين الأسنانيين الماثلان في thought‏ و eneatht‏ والنبوران معاء موازنة رغم أن الأول 
يتحقق في البداية والثاني في نهاية المقطع . ويمكن تأكيد نفس الشيء بصدد 
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الصامتين الجانبيين والظاهرين في واا و ۳ا . يمكن في حالة الصفيرين في 0ء و 
واا أن نقدم لعل ا التأليف الثالث الآنف الذكرء ذلك الذي لا يتحقق 
بشكل مطرد. ففى البيت الثاني تكون» بنفس الطريقة» الصوائت الثلاث في 
seendistinctly‏ ويكون الصائت في الزائد ۷ا جرد دعامة للآخرين. وفي 
البيت الثالث تتحقق موازنة جديدة للصوامت الحانبية في 65٥ا‏ و اه۷ والموازنتان 
الأخر يان بين الصفرية والاحتكاكية المجهورة Surge gy just....... surge gy just ٤‏ . 
والموازنة الأخحرى القائمة على المهموسة الحاضرة في دازو هوإدء . والموازنة الأخرى 
القائمة هذه المرة على مقاطع غير منبورة هي تلك المتمثلة في ۰ المجهورة ل 
5 و ظس5٥‏ ٥ا‏ تبرز في البيت الرابع الظاهرة الموصوفة في (4. 6 .)» أي إن کون 
صوتین یمثلان موقعین متماثلین (الامر يتعلق هنا بالوزن) يأتي لکي يکشف عن 
التشامهان الصوتية التي بینہها ولیس الاختلافات التي تفرق بين فشفوية وأنفية 
5ئ" تشبه أسنانية وأ نفية المزدوجة فی ۸٥٣٣۳٣۲‏ باعتبارما معا اسنانيتين 
مجهورتين . وهكذا فامهم في بنية القصيدة هوان نتوفر في 5ا و ۸۵٣٣٣۲‏ على أنفية 
مجهورة ؛ وأما كون إحدى هاتين المجهورتين شفوية مزدوجة في حين ان الأخحريان 
اسنانيتان انفيتان فشيء لا أهمية له يعود إلى هذه البنية . نواجه في هذا الحالة 
ازدواجا بالغ التعقيدء وذلك لکون أ نميه "SS‏ ت ازدواجا مع لاسا من 
المقطع الأخير في Apennine‏ . وبمراعاة هذا فإن [ م ] في Apri”‏ يمکنپا هي 
أيضا أن تتألف مع [ " ] في اام . لنترك جانبا اللآن كون [ م ] متحققا في موقع 
عير منبور. و[ ٥‏ ] و[ ٣‏ ] تتشابہان بمن حیث ما صوتان شفويان . ومع ذلك 
ففي الوقبت الذي كانت تتقاسم فيه [ " ] و[ ١‏ ] الأنفية والجهر فان [ م ]و[ " 
] تتقاسمان الشفوية فقط . إن المشامة أخحف من أن يتمكن احتلال الحرفين موقعين 
متماثلين على ابرازها. (انظر 4. 6 . ) ويمكن بالاضافة إلى هذا إقامة بعد آخر 
ضمن الخطاطة العروضية فنتحدث عن الازدواج الماد ئم على الشفوية الأنفية لكلمة 
٤ more‏ الست الثاني ولكلمة mists‏ ¢ الت رابع . و هذا البعد تنجد المقطعين 
ص و ءاام متحققین» وان کان ذلك في بیتین ختلفین» في موقعین متاثلین 
عروضيا | ذ يقع عليه النبر الأول من بين الأربع نبرات الموجودة في كل بيت . 


5. 3. نجد من جيث المبدأ المواقع المتماثلة باعتبار ا لجنس يمكن ان تحتلها صيغ 
متماثلة دلاليا فينتج بذلك ازدواج ما . إننا نتوفر. بدون شك» على امثلة توضح هذه 
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الامكانيةء إلا ان المزاوجة من هذا النمط لا تكتسي نفس الأهمية التي نجدها في 
الازدواجات القائمة على تماثل من النمط الصوتي . هذا الأمر لا ينبغي ان يفاجئنا. 
فالأداتان الشعريتان : القافية والجناس الخ . تتطلبان كشرط ضروري اثلا صوتيا 
وحسب ؛ ففى كل هذه الحالات يكون التاثل الدلالي زائد . ومن جهة أخری فانہ)| 
إذا احتلا موقعين متاثلين فلن نكون بصدد أدوات شعرية من قبيل نمط القافية أو 
الجناس وإن)| سنجد أنفسنا امام شعر مكتوب في ضوء مواضعات ختلفة . . وف 
الحقيقة فإنه يبدو أن هناك علاقة جد وثيقة بين الازواج الدلالية والجور المركبي 


والازواج الصوتية والمحور اللاصطلاحي . 


e 4.5‏ الكلات التي تتشكل منہا القافية هي › في العادة» متياثلة 
دلاليا إلا أن هذا e e‏ من الأدوات الشعرية 
تالیفه ہی کلات ف منتممه إلى نفس امرك متاثلة دلالیا فر 
تتحقق عادة في مركبات متوازنة أو متلاحقة . وفي قصيدة أخرى لإميلي ا 

) : على أمثلة كلات قراف متاثلة دلاليا (طبقات)‎ 
A charm invests a face 
imperfectly beheld, — 
The lady dare not lift her veil 
For fear it be dispelled 
But peers beyond her mesh, 
' And wishes, and denies, - 


Lest interview annul a want 
That image satisfiesses . 


والحقيقة أن الحالات التي 2 ن فيها الكلات المكونة للقافية متائلة دلاليا 
نکون امام عملية تقو ده تقوية الازدواجات» ! إد إن الكلات التي تحتل مواقع متاثلة من 
حیث الجنس هي ایشا متائلة صوتيا ودلالیا ٤‏ الآن سه( . 

ونجد مثالا نادرا على ورود الصيغ المتماثلة دلاليا في الخطاطة اللاصطلاحية 
ا-انطاطة لة الوزنيةء ف اليتين التاليين المنتميين 2 Nephe‏ « 


Flûshed with the fUlness of fûlness of fever that reddens 
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with radiance of rathe recreation 
Gédunt as the ghastliest of gléam throygh the 
glé6om of the gléaming when ghésts go aghast 2? # 


ففي البيت الأول نجد کلمتي flushed‏ و fever‏ الaکونتین‏ للازدواج» رت 
الأو ل والثاني قصيران والثالث طويل] على المقطعين الذين بحققان الجناس متمائلتين 
دلالیا. ویمکن ان یقال نفس الٹیء عن وہاہءاہۂ؛ و 5sھہاں؟‏ فھا أیضا متماثلتان 
دلالیا لکونې) طباق( . وي نفس البيت الثاین تشکل الکلہات gaunt‏ ر ghasiliest‏ 
ڇ aghast ş ghosts‏ شانہا شان gy gleam وy glimps‏ صooاو‏ و وoaminاو‏ مراکمa‏ مقر طة 
للمزاوجة بحيث ينتج عنها في اللحظة الأخيرة أثر الابتذال. 
9 إنناء ونحن نصل إلى هذه المرحلة في التحليل› نری صر ورة تقديم بعض 
اللاحظات بصدد تواتر وقوة الازدواجات المتحققة في الشعر وبصدد درجة التواتر 
والقوة الأكثر مناسبة . على الرغم من أننا شددنا على امتدد هذه الدراسة على أهمية 
الاناط المختلفة للازدواج وعلى الاثر الموحد الذي يفرضه هذا على الشعرء فإنه من 
الخحطإ الاستنباط من ذلك كله أنه بمقدار ارتفاع عدد الازدوراحات المتحققة في 
القصيدة بمقدار ارتفاع حظ هذه من الحودة. إن مهمة الشاعر تكمن بالاضافة إلى 
اشياء أخرى» ي القدرة على فرض الوحدة اعتادا على عوامل متعددة عوامل ليس 
من الضروري وصفها هنا . إلا ان کون هذه الوحدة أساسية لا يعني ضرورة تحقيقها 
على حساب التعقيد . ينبغي للقصيدة ان توحد التعقيد لا ان تلغيه . فحين| تكون 
القصيدة كاملة التناغم فانم تكون - ويمكن القول بسبب هذا التناغم ‏ كاملة 
الابتذال. وهذا ما محصل في اغاني الأطفال وفي التراتيل والشعارات من كل نوع » 
حيث تستعمل إلى حد الافراط كل الأدوات الشعرية مثل القافية والايقاع والوزن 
والتركيب والأداء اللفظي الخ . ففي هذا النمط من الشعر يلتزم الايقاع والقافية 
والترکیب الخ دورات متوازنه بشڪل مفرط غعقفة ف الغالب ذلك الشعور بالابتذال 
وهذا الأمر يرغمنا على طرح مسألة مناسبة تواتر وقوة الازدواجات ٤‏ القصيدة . 
والمحتمل هو استحالة تقديم جواب حاسم على هذه المسألةء في حين أننا نستطيع 
أن نؤكد أننا قد توصلنا» على امتداد هذا التحليل» إلى مواجهة الازدواجات بدرجة 
من التواتر والقوة اللتين يمكن اعتبارهما مفرطتين . لقد سبق ان أكدنا في (5 .2) ان 
القافية شأنها شأن سلسلة من الأدوات الشعر ية مثل الجناس والسجع والرصيع 
تعثل بالتحديد ازدواجات حيث ان صيغا متماثلة صوتيا تتحقق بالتحديد في مواقع 
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متاثلة بالنظر ! إلى الجنس . قد أكدنا بعد ذلك ان مثل هذه الصيغ يمکن ان تكون 
في الآن نفسه متماثلة دلاليا . في هذا المستوى تصبح مسألة الابتذال حرجة حقا. 
إن أثر الابتذال الذي يمكن ان ين ينتج القوة ة المفرطة للا زدواج جخضح ذلك للعمل 
الصاحب والمتفاعل لکل لوا | ك ف القصيدة . وهكذا فقد E:‏ ویمزات 
أ أن الايقاعات المتماثلة التي ص قوافیها عل نفس اللواحق› وهي م ذلك 
متاثلة دلاليا وصوتيا › یمکنہا آن تنقڏ من النثرية aS‏ الركيتساترة 
بالتوازن مع حركة القافية( . ويستشهد ويمزان بأبيات تشوسر الآتية حيث نجد 
القواني ثلاث E nesse‏ 2 بسبب احتلال التي تنتهي بذلك 
Scogan, that knelest at the stremes hed‏ 
Of grace, of alle honour and worthy ness,‏ 
In th’ende of which strem | am dul as ded‏ 


Forget in solitarie wildernesse, - 
Yet, Scogan, thenke on Tullius kyndenesse.asss 


ویبین ویمزات أيضا ان تكرار نفس المورفيم يمكن أن يتجنب النثرية ادا کان 
الوزن غر وازن : ) 
Unréspited, unpitied, imreprieved.‏ 
وحدث نفس الشىء ي المقطوعة الأ تية اميل دیکنسون : 

Time is a test of trouble, 
But not a remedy. 
If such it prove, it prove too 
There was no malady. 


ففي هذه الحالة لا خلف التكثيف الأقوى للتماثلات في نهاية البيتين الثاني 
والرابع > بحیث ان الکلمتین ۲٣ ٥۵y‏ و رله‌اد" متماثلتان صوتیا ودلا لاء وفي نفس 
و قافية متحققة في موقعين متاثلين من حيث الجنس»› 1 ثرا للابتذال . 
وذلك لكون الكلمتين تتحققان في موقعين تركيبيين ختلفين امم اشاق الا 
أثر الابتذال كون وزن البيتين الفرديين ختلفا عن ذلك المستعمل في البيتين 
المزدوجي . 
5.. لقد أشرنافي الاقسام السابقة إلى مسألة ما هو تواتر وقوة الازدواجات 
الطلوبة في الشعرء وقد انتهينا إلى التلميح بان بعض تأليفات هذه الازدواجات 
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يمكن ان تشكل تكثيفا مفرطا. ويمكن تلخيص نتائج تليلاتنا للمسألة بالطريقة 
الآتية : بان المزاوجة» باعتبارها أداة شعرية مطلوبة في الشعر لكونما بائية لوحدة 
القصيدة› تقتضي كشرط ضروري وكاف تحقق صيغ متماثلة صوتيا أو دلاليا في 
مواقع مت ادلة أيضا» سواء کانت هذه المواقع حدده من وحهة نظر دلالية أو 
اصطلاحية . ان تحقق صيغ متمائلة في نفس الأن صوتيا ودلالیا في هذا النمط من 
المواقع یشکل الشرط الكافي ل الضروري للازدواج . وبنفس الطريقة فان تھی 
صيغ متمائلة صوتيا أو دلاليا في مواقع هي متماثلة في نفس الان تركيبيا واصطلاحيا 
یشکل الشرط الكافي > الضروري للشعر. وتتعلق جوده ورداءة هاتين الشتن 
الأحرتين المكثفتين هذا الشكل بالفعل المصاحب والتفاعل لباقي العوامل الفاعلة 
فى القصيدة . ۰ 


۵ھ 
هوامش 

) إن مسألة الدور الذي تلعبه في العروض !لانجليزي عوامل مثل النبر والكم وعدد المقاطع والزمن الخ . » هي 
مسأالة مطروحة للمناقشةء ولسنا عازمين على الخوض في شعاها في هذه الدراسة . لقد اخترنا من بين هذه 
العوامل النبر بوصفة الظاهرة الأكثر دلالة (وبالملموس إنه النبر الدوري والمتعاقب على فواصل مقطعية متناظرة) 
وينسجم هذا مع الموقف الذي اتخذه و. ك . ويمزات W183‏ . .۷ ومونرو بیردسyl Monroe C. Beardsley‏ ي 
The concept of meter» Publications of the modern Language Association of America, A 1959 : (lla‏ 
.585-8 .ص ينبغي أن يعلم ان لمصطلح «نب» مدلول في العروض يختلف عن المعنى الذي يكون له في التحليل 
ما فوق الضونيمي اaاmenوsuprase‏ (ومذ!ا السبب نستعمل في هذا الفصل على وجه الخصوص مصطلح 
«الارتكاز» lectus‏ . إن النبر في جال العروض بتناوب مع غيابه . في حن انه في الدراسة ما فوق الفونيمية - الذي 
يشكل دراسة من نمط لساني - توجد اربع درجات من النبر المتعاقب أو ثلاث درجأت من النبر حيث تتعاقب 
النبرات فيم بينها أو مع غياب النبر وذلك يخضع للزاوية التي ننظر منها. وفي رأينا أن انساق الزحافات العروضية 
التي تشمل أكثر من المصطلحين «النس» و«غياب الني» - وتستقطب مصطلحات جديدة مثل «النر الأصغر» أو 
«نصفا النس» - يعيق التمييز بين نسق وزن القصيدة ونسق ما فوق الفونيمي للغة المستعملة في القصيدة. وكون 
الارتكاز يقع على مقطع ذي نبر ثانوي أو حتى ثالثي » لا ينبغي ان يقودنا إلى النتيجة الزائفة التي تقول إننا نكون 
أمام نمط جديد من النبر العروضي › وسمذا نخلط النسقين في واحد ونعيتق بذلك فهم العلاقة التي يمكن أن 
تقوم بين النسقين . ومن جهة أخرى ينبغي أن نعلم ان النبر في المستوى ما فوق الفونيمي يصاحب المورفيات 
في حين انه يصاحب. في جال العروض › المقاطع . 

2) نستطيع اعتماد هذا الاجراء بذه الطريقة لأن الخطاطة التي نعتمد عليها في مثل هذا النمط من التحليلء لأجل 

إقامة المواقع ليست لغوية » انها في هذه الحالة مقامة في علاقتها بالمقاطع . إن هذا الأمر اصطلاحي وبمذا سيتم 

تحديد المواقع في علاقتها ب الاتكاز. ان الارتكاز يتحكم في رأينا في المقطع وفي الكلمة باتمها. 

تكن دراسة توزيع العناصر في القصيدة من وجهات للنظر متعددة› وذلك بحسنب رغبتنا في اقامة واحدة أو أكثر 

من التاليفات الدالة في بنية القصيدة وعلى سبيل الال يمكن ان نقيم كشرط ضروري لأجل اعتبار تأليف ما 

دالا من وجهة نظر بنيوية - أي لأجل اعتبار تأليف ما ازدواجات ‏ تكون الأصوأت المدروسة هنا واقعة بالضرورة 
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کے 
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ضمن الأبيات المقابلة في نفس الموقع العروضى في علاقته بالقافية » على غرار ما يقع في 0۲#" و كا×نص . وهذا 
النمط من اللازمة يكون اختزاليا الى أقصى حد. 


4) حينا تكون المواقع متاثلة من جهة الجنس فإنها تكون متهاثلة مركبيا» وبذلك تحصل تقوية للازدواج . 
5) إن للباروديا امتيازا هو أنها تيسر علينا بواسطة الاستدلال حكم المؤلف على القيم . 


6 ان اتل الموقع يتحدد في المستوى العروضي ب «الارتكاز» (تنظر اللاحظة 2) وعلى سبيل المثال فان كون ,ام۷ 
g famishingyُ flushed‏ اادا؟ تتوفر بالتتابح على مقطع واحد ومقطعين وثلائة مقاطع ومقطعين شيء لا أهمية 
له. إن الارتكازيقع على كل واحدة من هذه الكلمات الأربع (ويمكن ان نحصر هذا التأكيد فنقول إن الارتكاز 
يقع على جذر كل واحدة من هذه الكلمات) وهذا يعني ان كل هذه الكلات تقع في مواقع عروضية متهائلة . 
ومن هنا تصبح مهمة مسألة التاثل الدلالي. 


7) تتوفر دراسة مهمة لشعر سوينبورن ٠٣ط«‏ وفيها تحلل بعض المبادىء البنيوية الشبيهة بطريقة ما بالمبادىء 
المدروسة هنا . ينظر: - 107 ,1957 - 1934 R. Firth, «Modes of meaning» in Papers in linguistics‏ .! 
dres, 1957‏ 

تنظر با لخصوص الصفحات 203 - 196 . وقد نشر المقال لأول مرة في 1951 Essays and studies‏ 


8) يؤکد جاکبسون مستشهدا ومدع)| بجبرار ما نلي هونکانس إن التماثل الصوتي يقترن بطريقة ما بالتمائل الدلاليء 
ف حن ان التيائل الصوتي یطرح مشكلة وجود ام عدم وجود التهاثل الدلالي . ينظر: 
«linguistics and poetics» in style in language, ed. Th. A. Sebeok, New York, 1960, pp. 368‏ 
ff.‏ 
وبدیہى أن ما سمنا الآن خحدمة لأغراضنا هو تلك الحالات حيث يتوفر ذلك التماثل . 
W. K. Wimsatt, J., «One relation of rhyme to reason» in the verbal icon, University of ken- (9‏ 
tucky‏ 
Press, 1954. P. 153 - 166.‏ 
Wimsatt, op. cit. pp. 156 ff. 10‏ 


Wimsatt, op. cit. p. 155. 1 


نقدم ترحمه الأمثلة الشعرية لمجرد الاستئناس وحسب . وليس هناك من بدیل مکن یسمح باستبدال هره الامثلة من 
الشعر الانجليزي . وذلك لان الظواهر المدروسة ف ھا الفصل لصيقة هذه اللغة . واثبات الترحمة العربية 
مكان هذه النصوص عمل مضلل بقدر ما هو معرقل للفهم . 
¥ التفكر تحت حار رهیف 
يشاهد واضحا 
مثل| تكشف زخحارف الرغوة الامواج 
وتكشف الغيوم جبال الأبنين 


#« غبطة ما ترین وجها 
خحشية ازالته. 
إلا أنہا تمعن في النظر عبر الحلية 
وتشتهي وتأبی 
ان تلغي النظرة رغبة 
تستجيب هما الصورة . 


### اخحجل بسبب الحمى البالغة والحشعة المحمرة 
مع شعاع استراحة ازدهار مبكر 

شاحب مثل زرقة معان يضيء في ظلام الليل 
حينا تتيه الأطياف المفزعة 


###« أنت يا سكوكانء الذي يركع امام منبع 
الغفران والشرف الرفعة 
وفي نهاية ذلك أظل مبلدا وغافلا 
ونه في عزلة الادغال 
ولکن فکر ياسکوکان في طيبوبة توليو. ‏ 


###«« إن الزمن اختيار للشرور 
ولیس ملادا 
واذا حضل. ذلك قانة سين 
أنه م يوجد أبدا مرض . 
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تحلبل سوناتة 
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6. . سنعالج في هذا الفصل سوناتة لشكسبير وسنناقش الأدوار التي يلعبها نمطا 
الازدواج في هذه القصيدة. وقد سبقت الاشارة إلى أن هذين النمطين من 
الازدواج . أي الازدواج ج المركبي الذي درسناه في الفصل + › والازدواج الاصطلاحي 
الذي درسناه ٤‏ لنم 5 - مھان بالنسة للوحدة الشعرية . إن هدفنا الأساسي هر 
منأاقشة هاتین الشتالن: ولن نناقش بعضص الملامح الأخحرى كالمعنى والاستعارة 
والصورة إلخ التي قد تكون حاضرة في هذه القصيدة والتي قد تساهم أيضا في الأثر 
الذي تبعثه القصيدة إلا أننا لا نذكرها نهائيا أو أننا نذکرها کے 8 بالنسىة 
للمعنى » وذلك في حدود صر ورة ة إجراء التحليل الذي ہمنا هنا فقط . ولا يعني 
هذا الاجراء أن الأشكال الشعرية التي تم استبعادها غر مهمة بالنسبة للاأثر 
الشعري العام . إن مثل هذه لأشكال لا ندل فى دائرة اهتمامنا هنا 
هو تقدیم مبد! الازدواج وابراز كيفية اشتغاله في ما نعتبره قد يكون على الأرجح أ هم 
الملصفوفات اي المصفوفة المركبية ومصفوفة الاصطلاح الشعري أي مصفوفة الوزن 
والايقاع والقافية . وقد تكون التأثلاث الطبيعية - الصوتية والدلالية التي عالحتها 
سابقا أهم التماثلات التي تمكن مناقشتها على ذلك المستوى . إن مبدأ الازدواج هو 
ي الوقع بدا عام يمكن تعديله لكي يشمل خصائص غير تلك التي عا جناها في 
هذه الدراسة . يمكن مثلا ان نعتبر المستوى ماافوفق القطعي suprasegmental‏ 
كمصفوفة ونحدد کک ۰ حيث تقع الاشكال المماثلة تماثلا طبيعيا 
في مواضع قطعية متمائلة أيضا. أي أي إنها تكو مصحوبة بنفس التبرات و/ أو 
التنغيهات أو تقع في مواضع متشابهة من حيث الروابط الختامية . ويمكن من جهة 
أخحرى تعريف التماثلات الاستعارية مثلا (المختلفة عن التراثلات الدلالية)ء 
بالکشف انطلاقا منہا عن حيث تقع صيغ متماثلة من جهة الاستعارةء 
في مواضع متهاثلة من حيث المركب أ و الحنس . ولقد تركنا جانبا هذه المسائل لكي 
نعالحها في التحليل اللاحق . وما مهمنا باللاساس هنا هو نمطا الازدواج اللذان 
حددناهما في الفصل 4 وفي الفصل 5 . ليس هذا التحليل إذن عحاولة لتأويل شامل 
بل إنه حاولة للكشف عن دور الازدواجات في الانتظام الشامل للقصيدة. 
سوناتة رقم 30 لشكسبير (انظر الأاصل «بالانجليزية») 


1 When to the sessions of sweet silent thought 
2 | summon up remembrance of things past, 


3 


3 | sigh the lack of many a thing I sought, 
4 And with old woes new wail my dear time’s waste. 
Š5 Then can | drown an eye, unused to fIOW, 
6 For precious friends hid in death’s dateless night, 
7 And weep afresh love’s long since canceled woe, 
8 And moan the expense of many a vanished sight. 
9 Then can | grieve at grievances foregone, 

1O0 And heavily from woe to woe tell o'er 

11 The sad account of forebemoaned moan, 

12 Which | new-pay as if not paid before. 

13 But if the while | think on thee, dear friend, 

14 All losses are restored and sorrows end. 


1 عندما- في دورات الفكر الصامت والعذب - 
2 استحضر ذكریى اشياء ماضية 
3 أتحسر على افتقاد عدة اشياء كنت أبحث عنها 
4 وبأسی قدیم اشکو من جدید ضياع وقت نفیس 
5 اذاك استطيع ان اغرق عينا م تتعود على الدموع 
6 لأن أصدقاء اعزاء اختفوا في ظلام الموت اللانهائي 
7 وأبکی من جديد أسى الحب الفاني منذ زمن بعيد 
8 واسف لخسارة عديد من المشاهد الضائعة 
9 اذاك أستطيع أن أحزن على الأحزان الماضية 
10 ومن سى لأسى › أعدد بكابة 

1 الحساب الحزين 
2 حسایا أؤديه من جدید وکأني وده من قبل 
3 ولكن اذا فكرت فيك الآن صديقى العزيز 
4 إذاك يستعاد كل ما ضاع وتنتهي الأحزان. 


6 2. إن السونانة بأكملها تتكون بنيويا من جملتين شرطيتين وتتكون كل واحدة 
منہے)| من استهلال وخحاتمة . ويمكن تسميتها بالتتابع الشرط وجواب الشرط : 
ويكون البيتان 1 و2 الشرط الأول . ويكون البيتان 3 و4 الممتدان من البيت 5 إلى 
البيت 12 الخاتمة الأول . ويكون البيت 13 الشرط الثاني . ويكون البيت 14 
الخاتمة الثانية . إنا نتوفر هذا على وصف ضمني للازدواجات . ولو أكدنا أن 
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الققصيدة تتکون من حملتین من نمط : إدا - إذاك فان ذلك يعی بالتقریب وصها 
واضحا للازدواجات . > تسمح الازدواجات دوما بمثل هذا التخصيص وذلك 
حیث لا تکون للصيغ المترائلة دلاليا وظائف نحوية حددة كمأ هو الأمر بالنسىة 
لصيغة إذا _ اذاك GE‏ 
e‏ . وليس تافها التأكيد» بصدد الحالة التي مهتم بها الآن» 
أن الجمل المشار إليها جسد متوالية من الازدراجات المتوازية لتوحيد 
القصيدة . ويمكن وصف الازدواجات كا يى : 

إن عندما في البيت 1 وإذا في البيت 13 متمائلتان دلاليا وتقعان في موضعين 
مركبيين متائلين » وإن اذاك» ٤‏ صيغتها الصفر ٤‏ بداية البيت 3 واذاك الى 
تظهر أيضا في الصيغة الصفر في بداية البيت 14 متماثلتان دلاليا وموضعيا. 

وف الجمل التي تتصدرها صيعه إدا واذاك عدد من الازدواجات› ومھعم| کان 
الأمر فإنه جب ان ندحل تعدیلا على الجمل التي تقع فيها هذه الازدواجات قبل أن 
نصمها . 
عندما - في دورات الفكر الصامت والعذب - 
استحضر ذکری اشياء مأاضية 
اذاك أتحسر على افتقاد عدة اشياء كنت أخخث عنہا 
وبأسی فدیم أشکو من جدید ضياع وقت نفيس . 

3 ولكن إذا فكرت فيك الآن صديقى العزيز 

4 إذاك يستعاد كل ما ضاع وتنتهي الأحزان. 
يمكن تمثيل البنى العميقة للأبيات المذكورة بالطريقة الأتية : 
عندما- ي م . إ E PP eh‏ 


ھک رم )ں چک 


(أ : حرف الفاعلية) - م e‏ . 4 (ذكرى أشياء ماضية) إذاك - 
.| .5 (أ : حرف r‏ م.ف و م . إ. 6 - (إفتقاد عدة اشياء 
كنت أبحث عنبا) . 


3 (ب) - م. .7 (أسى قديم) - م . .8 (أ : حرف الفاعلية)  م. ف.‎ an 
(أشکو من جديد) م . إ. 9 (ضياع وقت نفيس)‎ 
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عطف _ إذا الآن ‏ م . .10 (ت : ضمير الفاعلية). م.ف ۰ (فکرت)» اؤ ی 
م . | .11 (صديقي العزير) . 
إذاك - م .| .2 (ت: حرف الفاعلية) - م . . ف. 5 (یستعاد) - م . .13 (کل ما 
ضاع) - عطف - م .| .4 (آنت) -م.ف. 6 (تنتهي) م . |. 15 (الأحزان) . 
ومهذا فإن الازدواجات الي تظهر في هذه التركيبات والتي تقوم کلهاعلی عغائل _ 
طبيعي من النمط الدلالي (المترادفات والطباقات) هى :م .|3 r‏ م .|.10« 
(4.a. r 1. |.‏ ض O f.e v4.‏ 
O e HEE‏ 
الاساسيتين ؛ م.[. 8 تہ م.إ. 14 م. ف.3 nw‏ م. .ف. 6 م ~w9.|.‏ 
م . إ. 15 التي تعقب العطف . 


6 . لا ينبغى الاعراض على التحليل السابق باعتباره يعتمد على تعديلات 
للقصيدة وليس على القصيدة نفسها. إننا نستحضر عددا من العناصر عند قراءة 
قصيدة ما» ومن هذه العناصر معرفة ذلك الحرء من سنن اللغة المشترك بين الشاعر 
والقارىء . إن عددا كرا من العلاقات التي نجدها في قصيدة ما هي علاقات قائمة 
ي OEE E‏ 

فر النعطتي آن نقدم في تیل قصیدة ما کل ما تعره بصلد عبارة ما ویصدد 
سوابق اشتقاقها التحويلي (أنظر فصل 4 هامش 0)7 . 


4.6 . إن الأبيات 5 - 12 توسح الجملة الأساسية الأولى من صيغة اذاك وتحتوي 
2 على عدد من الازدواجات . 
إذاك أستطيع أن اأ غری عینا تتعود على الدموع 
6 لأن أصدقاء أعزاء اختفوا في ظلام الموت اللانهائي 
7 وأبكي من جديد أسى الحب الفاني منذ زمن بعيد 
8 لغياب عديد من المشاهد الضائعة 
اذاك استطیع أن أحزن على الأحزان الماضية 
0 ومن اسی لأسی أعدد بكابة 


1 - الحساب الحزين لحسرات وأنين الماضى 


2 ۔ حسابا أؤدیه من جدید وکأني م أؤده من قبل . 

إن بدايتي البيتين 5 - 9 باعتبارهما متشامتين (اذاك استطيع) يقتضيان 
ازدواجا. وفي ما تبقى من الجمل التي تفتتح بنفس الطريقة نقع على سلسلة من 
الازدواجات . ويمكن مع التعديلات أن نصوغ بنية هذه الجمل كا يلي . 
إذاك - أستطيع - أنا - م.م.ف. 7 (أغرق) ٠‏ م.إ. 16 (عيني) لم تتعود على 
الدموع 


لأنه - م ٠‏ (اصدقاء اعزاء اختفوا في ظلام الموت اللانهائي) 

عطف م . ف .8 (بكابة أعدد) م . 1 ۰ راس الحب الفاني منذ زمن بعيد) 
عطف م . ف .9 (واسف) » م .[. 19 (غياب عديد من المشاهد الضائعة) 

اذاك ‏ استطيع - آنا م.ف .10 (أحزن) على م .|. 20 (الأحزان الماضية) 
عطف م. .11 (بكابة أعدد) - من - م . .21 (أسی) إلى - م.إ. 22 (أسی) 
م 1 . 3 (الحساب الخزین) 

م. .24 (حسابا أؤدیه من جدید وکأني لم آؤده من قبل) 


وفيا يلى ابرز اللازدواجات في هاتين الحملتين : إن المياثلة الطبيعية دلاليةء 
أو دلالية وصوتية. م. ف. 7 + م.[. 16 (اغرق عينا)_ م.ف.10. (أحزن) ؛ 
وم.!.17_ م.[.20 (اختفوا في ظلام الموت اللانهائي) هو مماثل مركبيا ودلاليا 
- (للماضي). وهذا الأمر يدفعنا لتأويل (الأصدقاء الأعزاء) والأحزان اللذين يحتلان 
موضعين متمائلين من حيث البنية » بوصفه| متماثلتین دلالیتن› وبالتالي ازدواجین . 
(أنظر فصل 4 6). وم.ف.8 م.ف.11› م.ف.18 م.ف.11» 
م .ف .18 م 23 
5.6 . إن خطاطة القافية في القصيدة هي : أب أب ج دج د -ھوھو-ز 
ز. تکون القافية حسب ما رأينا في الفصل 5 ٠.‏ 2. سلسلة من الازدواجات . إن 
القافية المتناوبة في الأبيات الأرل الأربعة تتحقق في الجملة الأولى من النمط. إدا 
اذاك ان القافية المتناوبة ج دج د »و» هوهو. تتحقق على امتداد 
الجملة من البيت 5 الى البيت 12. وتصاحب الحملة الثانية من نمط اذا اذاك 
القافية زز (14-13). هناك إذن دعم للبنية التركيبية بية بواسطة بنية القافية . إن كون 
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السوناتة تستعمل نمطين من القافية . وإن المكونين المركبين بحتفظان بعلاقة بهذين 
النمطين من القافية (إضافة إلى استعال حرف العطف الاستداركي لكن في بداية 
البيت 13)» هو ما يساهم بقسط وافر لبعث الشعور بالترابط في نباية المقطوعة 
الأخرة من السوناتة والشعور بوحدة القصيدة ككل . 


6.. إننا نجد في الحملة الأولى المصدرة ب إذاك (والتي تبتدىء في البيت 3) 
الأفعال الا تية : 027" drowu, )an eye), weep,‏ ,اwai‏ ,hوsi‏ ,rieveاو.‏ وھی کلھا وحیدة 
المقطع ومتماثلة دلاليا. وبالاضافة إلى ذلك فهي أفعال لنفس الفاعل )١(‏ وتقع في 
مواقع مركبية متماثلة وفي تركيبات متقابلة . (انظر الفصل 4. 6.) وبذلك فهي 
تكون مجموعة من الازدواجات . وكون هذه الأفعال حاملة للنبر الايقاعي يجعل منها 
ف الآن ذاته ازدواجا على المستو ى الاصطلاحیى أيضا. ونجد کلت waste,‏ ,ackا‏ 
expen‏ [افتقاد. ضياع » خسارة] وضفها مکملات ل sigh, wail , moan‏ 
[حسرة» أشكوء أنين] وهي كلها كلات تشكل سلسلة من الازدواجات . 


6. 7. إن استعال مبدإ الازدواجات ي تحليل هذه القصيدة قد يساعدنا على تحديد 
أو اقتراح على أقل تقدير - طريقة لتعيين ملامح آخرى قائمة في قصيدة ما. لننظر 
إلى الحملة في البيت 1 ا٣‏ وou weet sient th‏ ليست هناك طريقة للتعرف على ما إذا 
کانت المكونات المباشرة كا هي عليه الآن هي : thought gy sweet silent‏ م ہا 
sweet‏ ڪھ silent thought‏ « أي إننا لا نستطيع أن نقرر ما إذا كانت عبارة W686‏ 
silent‏ عبارة مركبة ام آنا نعتان يغران منفصلین ۸۲وده 1 . (وبدون أن ندخحل في 
التفاصيل» يمكن التأكيد إن حضور علامات الوقف أو غيابها غير صالحين» 
وبا لخصوص ني الحالة التي نحن بصددهاء لاتخاذهما مقياسا جديرا بالثقة لتوضيح 
هذه المسألة). وي) أن هاتين الكلمتين ٠اا‏ و اهمس تتجانسان وتحملان نبرا 
إيقاعيا فإن) تشكلان إزدواجا. ونجد في البيت 6 جلة غاثلة : death's dateless‏ 
night‏ » حيث تكون 1'8ھەه و sء#اماول‏ ازدواجا لأسباب شبيهة بأسباب الحالة 
السابقة . هناك تشابه بنيوي بين الجحملتين : ففي الجملتين معا كلمتان تصفان اسما 
(أساسيا) وهاتان الکلمتان الأساسیتان ٤۸٣وںهطا‏ و ٤۸وا‏ تنتهيان بنفس الصامت . 
إن المكونات المباشرة لليل الموت اللامهائي غر مبهمة : ليل الموت. والليل 


اللاائى . وهذا الأمر يوفر لنا حجة من نمط بنيوي لاعتبار ۴س5 و ١٠ا‏ صفتين 
مستقلقين» ويهذا الصنيع تتحدد المكونات المباشرة للجملة التي تظهران فيها 
بوصفھا sient thought. swe‏ . وهذا النمط نفسه من ا يمکن تطبيقه على 
الجملة love's اongو since cance'!d woe‏ › التي تہ تتحقق في البيت 7. لا يمكن 
القول هناء على الرغم أن ۷65٥ا‏ ر و٣٥!‏ تتجانسان» إِنہ) تشکلان ازدواجا لأہہ) لا 
تقعان في موضعين مركبيا أو عروضيا. ومن حيث التركيب تتطابق هذه 
الجملةء رغم ذلك مع جملة deathesse night‏ » وهذا يدفعنا إلى اعتبار - si‏ 09ا 
edااcance ce‏ بوصفە مکونا وأتخدا يغىر 08س (°) . 


8.6 . إننا نجد على امتداد القصيدة النبر العروضي د E NES‏ 
المتماثلة دلاليا. وهي تتعلق كلها بالمعجم القانوني . .ويبداً هذا القسم في البيت 1 
بكلمة summon, cauceled, expense, grievaCes, 8C- lll lkqazıg sessions‏ 
coun‏ وھذہ کلھا اُلفاظ من النمط القانوني» وتكون بالاضافة إلى ذلك سلسلة من 
الازدواجات . والأكثر من هذا ان لفظة وا۲ . المتحققة في البيتين 2 و3 الت تبدو 
من وجة نظر سانكرونية » لفظة حيادية تماماء بل مبتذلة» تكتسب وظيفة أكثر دلالة 
في القصيدة وذلك اذا أخذنا بعين الاعتبار كون الوثائق الانجليزية القديمة كانت 
تستعمل الكلمة بوصفها ترجمة للكلمة اللاتينية ۲٠١‏ التي تعني حالة أو قضية قأنونية . 

وتتضمن كلمة وہا۲) معاني أخرى تشتق كلها من الفعل ”هداوم الانجليزي 
القديم: «توسل»› شفع » عاهد. اتفق» توفق › رصي اوش .( وتستعمل ف 
القصيدة ويمعان أقدم الفعلان ااا و ayم‏ أي «(تسوية ة حسابات» و و «هدًأم. فإدا 
راعينا هذه المعاني القديمة » إضافة إلى المعاني القائمة» يمكن أن نقول إن و١٣‏ و 
اا و رهم تشكل أيضا سلسلة من الازدواجات المتكونة من الفاظ قانونية كذلك . 


. إننانجد أيضا على مستوى الوزن في القصيدة سلسلة من الازدواجات 
ATER‏ . ففي الأبيات 1ء 4 5 6 7 ۰8 ۰9 وتحن 


نقتصر على ذكر الحالات الأوضح › 4 بالتتابع على جناسات معتمدة على ,[ و ] 
]n,] Ww, ]8[‏ ,]ل ]ا ]n‏ . ونجد في الأبيات 9 إلى 12 ازدواجات قائمة على 
تکرار کلات أو جذور کلات + وامژlة‏ ذÛك isforebemoaned wee ; grievances‏ ` 
grieve ; paid pay ; moan‏ » التي یمکن اعتبارها حالات من الرصيع أو القافية 
الداخلية. 


o9 


يمكن أن نشر إلى ازدواجات أخرى كثيرة حاضرة في السوناتة . إلا أن ماذكر 
قد يکون کافیا للاظهار فعالية الدور الذي تنجره هله الننيات فے) یعود إن انتظام 
القصيدة. إن وظيفتها الأساسية تتمثل في اكساب القصيدة الوحدة» وهذه تخضع 
لترابط أناط متنوعة من التماثلات المتضمنة في الازدواجات . 


النتيجة الأخحرى التولدة عن الازدواج» ک| هو متحقق في الشعرء هي نقش 
القصيدة في ذاكرة القارىء. لقد شاع » > مغلاء اعتبار القافية أداة تذكرية» وبدون 
شك فان هذا صحيح »› لأنه بعد التفكير في بيت مدد فإن النهايات الممكنة للأبيات 
المتعاقبة تصبح حصورة بسبب شروط القافية . إلا أن الازدواجات. تقتضي 
بالتحديد قيودا شبيهة في المواضع المتماثلة مركبيا أو عروضيا. فقي قصيدة معينة 
توجد مواضع عديدة - متعددة بحسب المركب أو العروض أو القافية - حيث تجد 
الذاكرة نفسها مضطرة إلا الانتقاء من بين صيغ تكون مجموعات فرعية جد 
محصورة» وهي صيغ ينبغي ان تکون متاثلة دلاليا أو صوتيا مع الصيغة القائمة في 
الموضع المتماثل الأول. وذا فإن الوحدة والسهولة اللتين يتم با تذكر قصيدة ما 
توجد مترابطة وتجد أساسا مشترکا في الازدواج . 


هوامش 


1 ) إن الاحالة على هذه الصيغ الصقرء وان لم تكن لازمةء فانا تيسر تحليل القصيدة . انظر الملاحظة الموالية . 
2) لقد جاءت التحويلات مبرزة.ء وهي تکمن با-خصرص ف ادحال مورفیات ف تلك المواضصع التي يقدم فيهاً 
اللص مورفيات قبلية من النمط صفر. ينظر لأاجل دراسة الدور الذي يضطلع به هذا النمط من المورفيات 
والمورفيات القبلية في التحليل التحويل« مaاJ‏ : Zellig S. Harris «Co-occurrence and transforma-‏ 
tion in linguistic structure», Language, 33 (1957), pag. 301 SS.‏ 
إن ائisة you restore losses‏ التي تظهر في البيت 14 تكون القالب (بعزل 4۾ جانبا) الكامن قي التحويل المبني 
للمجهول الحاضر في القصيدة . إن تحویل ۵۸۵ W5٥0۲۲ء‏ إلى ٥٣۵ 0۲۲٥۷8‏ هر یمکن تعمیمه أیضا على م صنف 
فرعي بأتمه من الأفعال» نجد من بينہا (بالاضافة إلى boil, burn, tear, urn, eC. ( end‏ . 
3) يمشل الرمز م .|. (جملة اسمية او مركب اسمي) اساسا الاساء وامتداداتها أي التركيبات التي تتبع الأسياء . 
ويمكن أن يقال نفس الشيء عن م.ف . (مركب فعلي) ع . تعني العاطف . 
Robert B. Lees, «A multiply ambignons adjectival construction in \ English, (4‏ 
Language, 36 (1960), pag. 209.‏ 
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5) ان التحويل في البيت 10 يقف عند حدود تغيير في ترتيب . وفي البيت 12 تم تعويض 1ع ناس ب ا0٥0‏ وتلاف 
6 ينظر تحليل dapple - dawn - drawn Falcon‏ في: 


Archibald A. Hill, « An analysis of the Windho ver : an experiment in structural method», 
Pubkications of fthe Modern Language As sociation of America, 70 (1955), pag. 970 ss. 


7) إن ادراج البعد الدياكروني في التحليل الحالي يفترض. بالتأكيد» مضمرات بالغة الأهمية . ولن نشيرهنا إلا إلى 
ان ما يميز بهذا الصدد. تحليلنا عن ذلك الذي انجز بشأن اللغة العادية هو أننا نحن لانهتم بالتخبر أو صبرورة 
اللغةء وإنما هتم بذلك التغير الحي على المستوى السانكروني من التطور التار خي لصيعة لغوية معطاة . 
ينظر بصدد دراسة استعمال المدلولات الدياكرونية في التحليل الأسلوي : 

Michael! Rifaterre, «Criteria for style analysis», Word, 15 (1959), pag. 165 ss. 
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تصو يب الصفحة 75 


1 . إن الشعر بختلف عن الخطاب العادي بالصورة التي يستخدم با اللغة. وهو 
ختلف غ ذلك الخطاب بأمور أخرى. وكا رأينا في (5) فان الكثر من هذه 
الاختلافات تنتج باستعمال بعض الواضعات الأدبية . آي ان الكشر من السات 
اة i‏ أا و ن و ا ع له 
حددا هو كتابة القصيدة . وهذا ينتج عنه عدد وأنواع كثيرة من السات اللغوية. ولا 
تكمن الكيفية التي تساهم بها هذه الخصائص في اثارة التأثير الشعري في استخدام 
واستغمار الامكانات المختزنة في بنية اللغة العادية وانما تكمن في استخدام واستشار 
مجحموعة من المواضعات التي بلغت حد تحوها إلى سات تنضم إلى مجموع الخصائص 
المكونة للمواضعات e‏ هذا على الرغم من ان هذه المواضعات يمکن ان 
تکون من الد ا م مشتقة من الخطاب العادي . ان استخدام هذه المواضعات 
الأدبية الحلية يستهدف طبع اللغة بطابع خحاص الا أن هذه السات وحدها لا 
تكسب القصيدة معنى الوحدة الذي مخحصها. 

ينبغي لکل نص» شعر یا کان ام غير شعري» ان يتصف بوحدة ما: وني 
الحالة العكسية نواجه بخطورة تحول النص إلى جرد متوالية من الكلات. ان 
الوحدة في النصوص غير الشعرية تشتق عادة من كون الموضوع ثابتا ان قليلا ام 
كثيرا ومن كون شتى العناصر اللغوية في تلك النصوص موصولة برباط المطابقة 
والتعلق ۲٥۲۴5‏ مةه والتکرار الخ . ومع ذلك فحين| نحضر ذلك النص لا نكون 
بحاجة الى توجيه انتباهنا نحو ما يتعلق باخحتيار كل مفردة على حدة» وإن) نهتم 
ونعتني بصلاحية كل تلك المفردات وأهليتها لتوصيل ذلك المعنى القار والثابت . 
بل الأكثر من هذا إنه من غير الضروري الاهتهام بترتيب تلك المفردات بقدر ما 
يكون ضر وريا العناية بتحقق درجة معينة من النحوية ومن نافلة القول التأكيد أنه 
سواء تعلق الأمر باختيار أم بترتيب تلك الوحدات يمكن» وهذا بحصل كثراء أن 
نقدم على العمليتين بقدر من الاهتهام . ومع ذلك ففي الوقت الذي نضع هذ 
العناية موضع تطبيق فان النص يسموفي هذه الحالات على وضع اللغة العادية لكي 
يكتسب خصائص اسلوبية معينة . هذه العملية تشكل الا مفتوحا للبحث. وهذا 
ما لا نهتم به الآن. الاهم بالنسبة الينا هو أن في النصوص المعتبرة شعرية يتوفر بكل 
تأكيد نمط خصوص من الوحدة» وحدة غير ناتجة عن جرد استخدام المواضعات 
الشعرية المذكورة في الفقرة السابقة ولا عن حضور موضوع قار ولا عن روابط نحوية 
حددة» كا هو الشأن بالنسبة للوحدة التي تخص النص غير الشعري ففي المقام 


تضويب الصفحة 76 


الأول لا تشكل مجموع المواضعات الشعرية الشرط الضروري ولا الكافي للشعر؛ 
وفي المقام لثانى لا يشكل ثبات الموضوع ولا الروابط النحوية الشرط الكاي الشعر. 
الحقيقة هي أن ثبات الموضوع شأنه شأن الروابط النحوية تعد شرطا ضروريا 
للشعر» وان كان ذلك بمعناه الأشد سطحيةء أي بمعنى أن أي نص ينبخي لهء 
بالتحديد ان يوصل فكرة ما . بستخلص من دراستنا أنه انطلاقا من معنى الوحدة 
ذاك الخاص بالشعر يتحقق بفضل استعمال حدد لعناصر اللغة العادية وتنتح عن 
ذلك البنية التي وصفناها بالازدواج . 


27 کد فالری ان الخاصية الحوهرية للغة العادية تكمن في تلاشي هذه اللغة 
ف الذاكرة فور استيعاماء ويتم تعويضها بالافكار والانطباعات والأفعال الخ . التي 
تحر عنہا تلك اللغة. انها تدوم في الذاكرة فقط عندما لا تستطيع انجاز دورها 
الل ف استحضار تلك الأفكار والانطباعات والأفعال . في هذه الحالة يكول 
الطلوب لدینا هو ان تردد على مسامعنا الكلات المقصودة › إلا انه فور فهمنا لما يقال 
تعوض اللغة في ذاكرتنا ب] تدل عليه . إن اللغة في حد ذاتها لا تدوم . ومع ذلك فان 
الخاصية المميزة للغة تتمثل بالضبط في قابليتها للدوام . وفي) يتعلق بالشعر فإن 
الشکل شأنه شأن الانطباع يدوم في ذاكرة القارىء. وبعبارة أخرى تتمتع الرسالة 
الشعرية بدوام لاتتمتع به الرسالة العادية . ليس المقصود بالدوام هنا حفاظ الشعر 
على البقاء جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن (دوام عام)ء وان) المقصود هنا بالدوام هو 
كون الشعر يتمتع بکقاءة لکي يدوم في ذاكرة القارىء. ونحن نحيل هذا على قدرة 
الشعر على الاسترجاع العفوي . هذا الدوام الفردي هو الأكثر أهميةء اذ يبدو 
ضر وريا لأجل الدوام العام للقصيدةء والعكس ليس صحيحا . لقد كتب فاليري › 
وهو يصف خاصية الشعر هذه قائلا : «ان القصيدة› من جهة أخرى» لاقوت 
لأنہا قد عاشت»› قد حلقت قصدا لکی تنبعث من رمادها ولكي تکون دوما ما 
کانته في الداية. يتوفر الشعر على حاصية ميزه : إنها النزوع إلى إعادة خحلق ذاتجا 
بنفس صورتها الأصلية» الشعر يحفزنا نحو اعادة انشائه عل غرار ما قد خلق). 
وب| أن الدوام هو وظيفة وحدة النص [نص ما] فان مفعول اللخة الشعرية هو جزئيا 
مفسر من قبل البنية التي سميناها الازدواج . 

7 . 3 . إن المظهر الذي يساهم فيه الازدواج لتيسبر إعادة انشاء القصيدة في الذاكرة 


7. . إن الشعر بختلف عن الخطاب العادي بالصورة التي يستخدم ما اللغة. وهو 
تلف عن ذلك الخطاب اموز اجر وکے| رأينا ب (5) فان الكثر من هذه 
الاختلافات تنتح باستعمال بعض المواضعات الأدبية . أي ان الكشثر من السات 
المميزة للشعر عن اللغة العادية تشتق من كون مؤلف القصيدة يعين لعمله هدفا 
حددا هو كتابة القصيدة . وهذا ينتج عنه عدد وأنواع کثررة من السات اللغوية . ولا 
تكمن الكيفية التي تساهم بها هذه الخصائص في اثارة التأثير الشعري في استخدام 
واستشار الامکانات المختزنة في بنية اللغة العادية وانا تكمن في استخدام واستثار 
مجحموعة من المواضعات التي بلغت حد تحوطا إلى سات تنضم إل مجموع الخصائص 
المكونة للمواضعات الشعرية. هذا على الرغم من e‏ هذه المواضعات يمكن ان 
تكون من حيث المبدأ مشتقة من الخطاب العادي . ان استخدام هذه المواضعات 
الأدبية الجحلية يستهدف طبع اللغة بطابع خاص الا أن هذه السات وحدها لا 
تكسب القصيدة معنى الوحدة الذي خصها. 


ينبغي لكل نص شعر یا کان ام غير شعرې» ان يتصف بوحدة ما: وي 
الحالة العكسية نواجه بخطورة تحول النص إلى مرد متوالية من الكلات . ان 
الوحدة في النصوص غير الشعرية تشتق عادة من كون الموضوع ثابتا ان قليلا ام 
کثٹرا ومن کون شتی العناصر اللغوية في تلك النصوص موصولة برباط المطابقة 
والتعلق 5٠۲٠٣مهه‏ والتكرار الخ . ومع ذلك فحينا نحضر ذلك النص لا نكون 
بحاجة الى توجيه انتباهنا نحو ما يتعلق باختيار كل مفردة على حدة» وإن| نہتم 
ونعتني بصلاحية كل تلك الممردات وأهليتها لتوصیل ذلك المعنى القار والثابت . 
بل الأكثر من هذا إ إنه من غير الضروري الاهتام بترتیب تلك الممردات بقدر ما 
يكون ضروريا الاهتمام بتحقق درجة معينة من النحوية ومن نافلة القول التأكيد أنه 
سواء تعلق الأمر باختيار أم بترتيب تلك الوحدات يمكن» وهذا محصل كثيراء أن 
7 . يؤكد فاليري ان الخاصية الجوهرية للغة العادية تكمن في تلاشي هذه اللغة 
في الذاكرة فور استيعابهاء ويتم تعويضها بالافكار والانطباعات والأفعال الخ . التي 
تعر عنها تلك اللغة('). انا تدو م في الذاكرة فقط عندما لا تستطيع انجاز دورها 
المتمثل في استحضار تلك لافار والانطباعات والأفعال. في هذه الحالة يكون 
ا لطلوب لدينا هو ان تردد على مسامعنا الكلمات المقصودة» إلا انه فور فهمنا لما يقال 
تعوض اللغة في ذاكرتنا بم تدل عليه . إن اللغة في حد ذاعما لا تدوم . ومع ذلك فان 
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الخاصية المميزة للغة تتمثل بالضبط في قابليتها للدوام . وفيا تعلق بالشعر فإن 
الشكل شأنه شان الانطباع يدوم في ذاكرة ة القارىء . وبعبأرة أخری ت تتمتع الرسالة 
الشعرية بدوام لاتتمتع به الرسالة العادية . ليس المقصود بالدوام ا الشعر 
E‏ (دوام عام)» وان) ا 
کون الشعر يتمتع بكفاءة لكي يدوم في ذاكرة القارىء VEG‏ 
الشعر على الاسترجاع ری هذا الدوام الفردي هو الأكثر أهمية» اذ يبدو 
ضروريا لأجل الدوام العام NOT‏ . لقد کتب فاليري › 
وهو يصف حاصية الشعر هذه» قائلا : «ان القصيدة» من جهة أخحرى» لاتوت 
نقدم على العمليتين بقدر من العناية د في ات الذي نضع هذه العناية 
موضع تطبيق فان اأنص يسمو في هذه الحالات على وضع اللغة العادية لكي 
يكتسب خصائص اسلوبية معينة e E‏ . وهذا 
ما لا نتم به.الان . الاهم بالنسبة الينا هون في النصوص المعترة شعرية يتوفر بكل 
تأکید نمط غصرص من الوحدة» وحده غير ناجة عن جرد استخدام المواضعات 
الشعرية المذكورة في الفقرة السابقة ولا عن ج قار ولا عن روابط نحوية 
محددة. ک)| هو الشأن بالنسىة للوحدة التي تحص انض غير الشعري ففي المقام 
الأول لا تشكل مجموع المواضعات الشعرية الشرط الضروري ولا الكافي للشعر؛ 
وي المقام الثاني لا يشکل ثبات الموضوع ولا الروابط النحوية الشرط الكافي للشعر. 
الحقيقة هي أن ثبات الموضوع شأنه شأن الروابط النحوية تعد شرطا ضروريا 
للشعر» وان كان ذلك بمعناه الأشد سطحية› أي بمعنى أن أي نص ينبخي له 
بالتحدید ان يوصل فکرة ما O TE CREE‏ 
ذاك الخاص بالشعر يتحقق بفضل استعال حدد لعناصر اللغة العادية وتنتج عن 
ذلك البنية التي وصفناها بالازدواج . 

لأغنا قد غاشت» ا ت ی اا تکون دوما ما 
كانته في البداية . يتوفر الشعر على خاصية عيزه : إنها النزوع إلى إعادة خحلق ذاتها 
یں ونا الأصلية» الشعر يحفزنا نحو اعادة انشائه على غرار ما قد خحلق» . 
وسا أن الدوام هو وظيفة وحدة النص [نص ما] فان مفعول اللغة الشعرية هو جزئيا 
مفسر من قبل البنية التي سمیناها الازدواج . 

7. 3 . إن المظهر الذي يساهم فيه الازدواج لتيسير إعادة انشاء القصيدة في الذاكرة 
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وخلق دوامها يمكن ملاحظته بشكل واضح بفضل مناقشة مختصرة للظاهرة 
اللغوية . اننا نعرف حيعاء بوصفنا اعضاء في حماعة لغوية معينة ان قليلا أو كثيراء 
نحولغتنا. ذلك النحويشتمل على عدد كبر من العلاقات المتشابكة والدقيقة » غبر 
أنه بالامكان ان ذلك العدد يكمن في مجموعة من اصناف العناصر اللغوية وفي 
مجحموعة من القواعد الى يمكننا بموجبها التأليف أو الربط بين هذه العناصر. 
وتسمح المعرفة بهذا السنن من تركيب وتفكيك أي نمط من انماط الرسائل . تفترض 
«الرسالة» العادية اختيارا زمانيا وعناصر متنوعة مخصوصة (أطراف من صنف معين 
ومواصفات) هذا الكود. في هذا النمط من الرسائل لا يوجد أي عنصر يمكنه أن 
يسهل على المتلقي مهمة العودة لتفكيكه بنفس الصورة الأصلية . ولكي يتكرر مثل 
هذه الرسالة بصورة حرفية ينبغي للشخص ا الشروط التي وجد 
فيها مركب الرسالة الأول . والأكثر من هذا أن الرسالة لا يمكنما ان تكون متائلة 
اذ بامكان عوامل متعددة غير لغوية أن تتدخحل في العملية . وفي كل الأحوال فلا 
وجود» في الرسالة الأصلية» لشيء یمکنه ال یدۀ فع المتكلم الى اختيار عنصر عحدد 
دون عنصر اخر حينا محاول اعادة انتاجه. وعلى TT‏ فإن القصيدة 

التي تتقدم الى كل واحد منا بوصفها «رسالة» تمثل سلسلة من التماثلات (الازدواج) 
التي تسمح للفرد بإعادة انتاجها أو العودة إلى تركيبها بكل سهولة ؛ ان البنية 
اللخصوصة للقصيدة تدفعنا الى اختيار سلسلة من العناصر الللموسة من بين کل 
السلسلة التي يوفرها سنن اللغة . وهناك يكمن مصدر الدوام الذي يميز القصيدة . 


P. Valery. the art of poetry. tr. Denise Folliot, New York 1958, p. 64 - 71 (1 


P. Valery, Op. cit. p. 72 (2 
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هذا الكتاب 


إننا نعرف اليوم بفضل ليقن أن التأثرات الى اعتدنا على 
اعتبارها «شعرية» تنتح فى جرء كبر منها بواسطة بنيات شكلية . بالغة 
الشات على امتداد التاريخ الأدي. بيات تسمى الازدواج . وهذا 
مکسب كبر يعود الفضل فبه الى ليقن . وبتمشل. هذا لکشب في 
تز ويد الباحث ف الأسلوب والشارح التعلبمي للقصائد› بأداة 
مفيدة جدا فى التحليل أداة تسمح بالكلام عن لغة النص باعتاد 
معطبات ووفائع ملموسة مدركة بوضوح وقابلة للتعيين فى نسيج أية 
قطعة شعر به . 


الخسن 20 درہما 


